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AB S T R A C T  
 

This research aims to examine the consistency between the linguistic 

and argumentative dimensions in Abu Hamzah al-Thumali's 

supplication, based on discursive references. It begins with the 

hypothesis that the linguistic structure of the text functions not merely 

as a collection of words but as a rhetorical tool to achieve specific 

communicative goals for the speaker—Imam Zain al-Abidin, peace be 

upon him—toward the addressee—Allah, the Almighty—and the 

audience of these rhetorical texts. The study adopts a descriptive-

analytical, qualitative approach that combines grammatical analysis of 

the text's structures, analysis of its argumentative aspects, 

communicative strategies, and an examination of the argumentative 

framework—whether through argumentative rules and laws or 

linguistic devices like interrogation, emphasis, appeal, negation, etc.—

to create an immediate impact on the addressee, achieve the intended 

result, gain acceptance of the arguments presented, and explain how 

selected parts of the supplication are systematically constructed. It 

shows how linguistic structures establish logical justifications, lead to 

persuasive outcomes, and produce specific communicative effects. 
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 السُّلم الحجّاجيّ في دعاء أبي حمزة الثمُاليّ دراسة في الآليات اللغّويةّ 
 م.د. علي حسين غركان السويطي  

التربية للعلوم الإنساني ة كلية -جامعة واسط  

 

  المُستخلص

يهدف البحثُ إلى دراسةِ تناسق الأبعاد اللّغويّة مع البُعد الحجّاجيّ في نصّ دعاء أبي حمزة الثُّماليّ وفق المرجعيات التداوليّة، 
د مجموعة من الكلمات؛ بل تُوظف كأداةٍ يبتدئ البحثُ من فرضيةٍ أنّ البنيّة اللّغويّة للنصّ لا تعملُ بمفردهِا، ولا تفهمُ على أنها مجر 

 -الله سبحانه وتعالى–تجاه المُخاطب  -عليه السّلام-الإمام زين العابدين –حجاجيّة؛ لتحقيق مقاصد تواصليّة محددة لدى المتكلم 
النحويّ لتراكيب النّصّ، وتحليل تحليليّاً نوعيّاً يجمعُ بين التحليل -والمُتلقي لهذه النصّوص الخطابيّة، يعتمدُ البحثُ منهجاً وصفيّاً 

لم الحجّاجيّ المُتمثل بالقواعد وال قوانين الأبعاد الحجّاجيّة والاستراتيجيّات التداوليّة لها، وتحليل البنية الحجّاجيّة سواء أكان السُّ
فهام، والتوكيد، والنداء، الحجّاجيّة، أم بالآليات اللّغويّة التي تدعم وتقويّ علاقات النصّ، بوصفها وسائل أو أدوات كالاست

والنفي...إلخ، لتعمل على توجيه تأثيرها المباشر نحوه المُخاطب، بقصد النتيجةِ، وقبول الحجّة المقدّمة في التواصل، ولبيان كيفية 
ة؟ تقود إلى تأسيس وحدات نصّيّة مختارة من الدّعاء بطريقة منهجيّة؛ لإظهار كيف تقوم التراكيب اللّغويّة بتقديم مبررات منطقيّ 

 .قناعّية وتأثيرات تواصليّة معينةنتائج إ

 .الحجّاج اللغّويّ، السُّلم الحجّاجيّ، قوانين السُّلم الحجّاجيّ، الأساليب اللغّويّة الكلمات المفتاحية:

 

ُُ:مةقدُ المُ 
أبعاد الإيمان،  ، ويعكس في آنٍ واحدٍ البلاغيّ وبعده ، فهو يجمع بين التعبير الروحيّ ةالدينيّ  اتيُعدُّ الدّعاء من أرقى أنواع الخطاب

للحوار الدينيّ، الذي يربط  ، كمثال استثنائيّ أبي حمزة الثُماليّ  دعاءُ  صير الإلهيّ، ومن هذا المنطلق، يبرزُ ع، والحاجة إلى النّ ضرّ والتّ 
سق الوظائف اللّغويّة ودلالاتها المعنويّة مع البنية المعنى، فتتنا وصياغةِ  بين الحبكة اللّغويّة والنحويّة، والتمكن الحجّاجيّ في تشكيلِ 

 .التأثير التداوليّ على المتلقيّ  ؛ لِتُسهم في تعزيزِ التركيبيّة للنصّ 
كان أ، سواء يّ الحجّاجبناء ِ التوظيف التراكيب اللّغويّة في  هيأة لفهمِ  مثلُ محاولةً الحجّاجيّ في هذا الدّعاء يُ  غويّ اللّ  سقِ النّ  دراسة   إن  

، تأتي هذه الدراسة المبدأومن هذا   ،ومتقنةٍ  ةٍ تسلسليّ  على القارئ أو السامع بطريقةٍ  في التأثيرِ  عملهِ  أم أسلوباً، عقليّ  م، أاً منطقيّ 
 التداوليّ الذي يُعنى بالمنهجِ  ، مستعينةً صّ ات الحجّاجيّة في النّ اللّغويّة التي تنتظم مع الاستراتيجيّ  على الخصائصِ  لتسلط الضوء  

على المنهج التحليليّ  البحثُ  ويقومُ ، إدراك المتلقيّ للمعنى المقصود والتفاعل معه ة، وبطريقةٍ والظروف الخطابيّ  صّ بين النّ  بالعلاقةِ 
من  توضيحه، وهو ما يُمكّن بين النظرية اللّغويّة، والوظيفة العملية للخطابِ  ، تجمعُ قراءةً عميقةً  لنصّ ا التداوليّ، الذي يُتيح قراءةً 

كيف تُسهم الأساليب البحثية على بيان  ة، وتقوم الإشكاليّ الدينيّ  أثره في التواصلِ  وإظهارغويّ الحجّاجيّ في الدّعاء سق اللّ طبيعة النّ 
 اً حجاجيّ  ة التي تجعل الدّعاء خطاباً أو ما الآليات التداوليّ  الدعائي، ة للنصّ في بناء البنية الحجاجيّ  ة في دعاء أبي حمزة الثماليّ غويّ اللّ 

 .؟مؤثراً 
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اجُاللُ -أولاُ :ُالحج   معينةٍ  ارتباطًا وثيقًا؛ لأن البنية اللّغويّة تُسهم في بناء الحجّة وتوجيه المتلقيّ نحو نتيجةٍ  غةِ باللّ  الحجّاجُ  يرتبطُ غوي 
أو  ة مطلبهِ بمشروعيّ  أن يُبرز موقفه أو يُقنع المُخاطب   ، يمكن للمتكلمِ والاستفهامأخير، وأدوات التوكيد، والشرط، قديم والتّ التّ فبواسطة 

ُ.صدق قولهِ 
قبول  نحو وإرشادهِ  المُخاطبفي  إلى التأثيرِ  يرمي به المتكلمالذي  غويّ الاستعمال اللّ  هبأن   يُقدّمات التداوليّة سانيّ اللّ  في حدودِ  فالحجّاجُ 

ه ا،م فكرةٍ  الخطاب التي تقصد إلى استمالة المتلقيّن إلى القضايا التي تعرض عليهم أو إلى "طائفة من تقنيات :ُهبيرلمان بأن   وحد 
هو جعل "العقول تذعن  الغرض من الحجّاجِ أنّ بيرلمان وتيكتا بيّن  بينما  (،187 ، ص.2014، ") العبدزيادة درجة تلك الاستمالة

 ،العملية الحجّاجيّة قناع بأن جعل منه لب  لإل ؛اج مكانة مميزةللحجّ وقد أولى تحديدهما  ،ذلك الإذعان طرح عليها أو يزيد من درجةٍ لما يُ 
تخاذ موقف سواء بالإقدام أو بالإحجام")قادا، إأو  معينٍ  عملٍ  لينتج القرار بممارسةِ  ؛بعد التلفظ بالخطابِ  يتحققُ  اً مستقبليّ  كما اعتبره أثراً 

 مقدوالإقرار بما يُ  وآرائه، على تقنيات الخطاب التي من شأنها التأثير على أفكار المتلقيّ  لديهما يعولُ  فالحجّاجُ ، (159، ص.2016
 به التعامل مع يُقصدالذي  الخطابيّ  ، فالحجاج اللّغويّ هو التواصل(2001ليم)صولة،له من أراء تعمل على زيادة درجات التسّ 

ة لأن الوظيفة الحجاجيّ يتصلُ بالبنيةِ الملفوظة؛ " بموضع حجاجيّ  تقترنُ ة سياقيّ  راتمبر  طريقٍ عن  عملٍ أو  ،موقفٍ  بتعليلِ المُخاطب 
وقد ركزت ، الخطابِ  قبل أن تكون مظهرًا من مظاهرِ  أو المكتوبة، فهي إذن ذات منشأ لغويّ  ة المنطوقةتظهر في البنية التركيبيّ 

ة اجيّ القوة الحجّ  للّغة بحيث يجري البحث في عناصرٍ  الخارجيّ بالاستعمال  ارتباطدراسة ديكرو وانسكومبر على الوقائع التي لها 
"كل   (، فاللّغةُ في طبيعتها تحملُ وظيفة حجاجيّة تؤديّ مقاصد وأغراض التواصل؛ لأن91، ص. 2022")راهي، للتراكيب الملفوظة

ه المخصوصة، ما دام أنّ الحجاج الاستعمال وأغراض استعمالٍ للّغة هو في حدّ ذاته حجاج بغضّ النّظر عن السّياق الخارجيّ لهذا
للخطاب  الحيويّة الرتبة للغة هي واحدة من الوظيفة الحجاجيّ (، ف12، ص. 2014)الراضي، "مؤصّلٌ في الأنسجة القاعديّة للّغة

عن طريق رة في بنيتها ، متجذهذه الوظيفة ذاتياً  تُصيرغة اللّ ف ،ةغة أداة إقناع جوهريّ اللّ  لتُشكلأو التعبير  الإفادة فهي تتخطى، لغويّ الّ 
 (.2018عمر، ة)نحو نتيجة محدد المُخاطبُ  تحركُ ة توجيهيّ  سلالم

 -الترابطأي -العلاقة بين النظم  وامن أدركمكان من أوائل علماء العربيّة  "دلائل الإعجاز" كتابهِ  في عبد القاهر الجرجانيّ  ونجد أنّ 
علم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل أ "و إذ يقول: غة، والانساق التي تقتضيها استعمالات اللّ 

 ،الجرجانيّ  )"على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت فلا تبخل بشيء منها
في المتلقيّ في ضوء  تأثيراً حقق متكامل يُ  وي  لغ ليس مجرّد ترتيب كلمات، بل هو بناءٌ  فالنظم عند الجرجانيّ  (64،ص. 2001

 للتراكيب. إلى مجموعة من الوظائف التعبيريّة التواصليّة تؤديالتي  العلاقات النحويّة
اجيُ ُ-ثانيااُ لمُالحج   حسب درجة قوتها، فيشرعُ بوتتباين  ،والبناء ،ة تتظافر فيما بينها في التبويبحجاجيّ  مضامينغة على تُبنى اللّ :ُالسُّ

لم وهو ما يُ  ،عادة من الحجّة الضعيفة إلى الأسلوب الأكثر تأثيراً )الحجّة الأقوى( وصولًا إلى التأثير وإقناع المتلقيّ  الكلامُ  عرف بالسُّ
  :ية بالشرطين التاليينفّ هو عبارة عن مجموعة غير فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبية ومُو  " الحجّاجيّ الذي

لم يلزمما من  في مرتبةٍ  يقعُ  قولٍ  كل   -أ  عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول الموجود في الطرف الأعلى جميع الأقوال التي  السُّ
  .دونه
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لم دليلا على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى عليه" كلُّ  -ب  ، ( 277 ، ص.1998عبد الرحمن، ) قول كان في السُّ
مكن إطلاقه على التراكيب والألفاظ المبعثرة وغير المحكمة، أو التي لا تحمل  في طياتها أفكار الدفاع والتأثير؛ فالسّلم الحجاجيّ لا ي

"طريقة عرض بل يوظف السلم الحجاجيّ في الخطابات التي تكون مُحكمة ومُرتبة في قوتها وذات دلالات تعبيريّة إقناعيّة، فالحجاج 
الخطاب ناجعاً فعالًا، وهذا معيار أول لتحقق السمة الحجاجية، غير أنه  التأثير في السامع، فيكون بذلكالحُجّج وتقديمها، ويستهدف 
ومدى  طبيعة السامع أو المتقبِّل المستهدف، فنجاح الخطاب يكمن في مدى مناسبته للسامع، ألا تهملُ  ليس معياراً كافياً، إذ يجب

إنجاز جملة  ، تعمل السّلالم الحجاجيّة داخل حدود الخطاب على(21 ، ص.2008 باشة،)الح قدرة التقنيات المستخدمة على إقناعه"
لم الحجّاجيّ من الاستنتاجات التي ترمي إلى استمالة المُخاطب والتأثير عليه، وهو الشرط الرئيس لتحقيق الحجاج غايته،  يقوم  فالسُّ

 ص. ،2011جاتها، باعتبار وجہتها وقوّتها الحجّاجيتين" )الرقيي، على "علاقة تراتبية للحجج تحدّد بموجبها مراتب المقولات ودر 
مة في الخطاب )ح(، والنّتيجة المتحصلة )ن( وهذا "التّلازم لا يتحقّق إلا بإضافة الحجّة قدّ (، ويستلزم وجود ترابط بين الحجّة المُ 96

 .(96 ص. ،2011إلى نتيجتها، والتي قد يكون مصرّحا بها أو مضمرة")الرقيي، 
لم الحجّاجي بشكل مخطط يُبين درجات الحجّة والوصول إلى النتيجة  :ويُمكن توضيح السُّ

 الكفاءة العلميّة  النتيجة "ن"                                
 

 علي على شهادة الدكتوراه  حصل   "3ح"حجة قوية 
 

 ختبار الحصول على الشهادةاِ  على جتاز  اِ  "2ح"حجة متوسطة 
 

 .علي في الجامعة يدرسُ  "1حجة ضعيفة "ح                  
 ،من الحُجّج مجموعةٍ  فيهِ  توظفُ  لغوي   " الحُجّج المستعملة في التواصل بين المتكلم والمُخاطب، وهي سلمٌ 3" و"ح2"و"ح1تُمثل "ح
لم والحجّة "جمثل أدنا " تُ 1فالحجّة "ح ،فيما بينها من حيث الضعف والقوة تتباينوهي  ،والأقوالِ  " الحجّة الأقوى التي تعزز وتقوي 3السُّ

لم الحجّاجيّ على استراتيجيّ ولهذا  ( 2024)منصور،الخلاصة المتحصلة من الخطاب مثلُ النتيجة "ن" التي تُ  ج الت ر اتُبِيّ درّ ة التّ يقوم السُّ
على درجات الانطباع المأمولة من الخطاب والمطلوبة قوة الحجّة أو ضعفها، بهدف تأمين أ  الأهمية بعينفي تقديم الحُجّج مع الأخذ 

وغاية الخطاب في ضوء الاستعمال  الانسجامُ  ة، ويتحققُ لمحة ضمنيّ  مرح بها أصّ كانت هذه التأثيرات مباشرة مُ أمن المتلقي، سواء 
 (.2007،)جوديلةالمراسبين طرفي  التواصل الحواريّ  اِستمراريّةا يعمل على لقوانين الخطاب ممّ  يخضعُ الذي  ،غويّ اللّ 

لم الحجّاجيّ "في الخطاب على مبدأ التدرج في استعمال وتوجيه الحُجّج و الأدلة؛ لأن الحجّاج بوصفه استراتيجيّ  وممفه يقومُ  ة السُّ
وما يحيل إليه من مرجع، وإنما يرتبط أيضا بقوة وضعف الحُجّج ومدى خضوعها لمنطق الصدق والكذب،  ،لغوية لا يرتبط بالمضمون 

جودي، وفق ترتيب تتحكم فيه معطيات متعددة منها مرتبة المرسل وطبيعة المرسل إليه ") ،ه أثناء التواصلنظّم حججّ فالمرسل يُ 
لإرشاد  ؛أحد الأدوات اللّغويّة المهمة التي يستعملها المُتكلم في بناءِ النصّ  يّ أبي حمزة الثُمال دعاءِ  ويعدُ الحجاجُ فيُ(1 ،ص.2007

لم الحجّاجيّ في هذا الدّعاء يُ ةِ الدينيّ  للرسالةِ  المتلقيّ نحو إدراك أعمقٍ  لتشكيل  ؛والإقناع التأثيريّ  ،بنى على الاستنباط العقليّ ، فالسُّ
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لم الحجّاجيّ يرتبطُ  ن  لأ ؛الرفيعةِ  ةِ الدينيّ  الدلائلِ  تجاهإثارة انتباهه ، و على القارئ أو المستمعِ  ةٍ يّ انفعال نتيجةٍ  ة غويّ اللّ  بالاستعمالاتِ  السُّ
ة أقوى، إلى أن يصل العرض إلى إلى حجّ عرض الأفكار وترتيب المعلومات انتقالا ً  تصبح كل خطوة جديدة في داخل الخطاب فـ"

، أي أنه يتكون كل خطاب هو سلم حجاجيّ  بأنّ : ا يؤدي إلى القولِ هي أقوى الحُجّج، ممّ ة تؤدي إلى النتيجة مباشرة، وتكون آخر حجّ 
، 1997، من حيث قوتها، يستعملها المتكلم قصد التأثير في المُخاطب")الانتصار، اً من مجموعة من الحُجّج مرتبة ومنظمة تصاعديّ 

ُ.(40 ص.

ُفيُدعاءُأبيُحمزةُُ-4 اجي  لمُالحج   الثُّمالي:قوانينُالسُّ
لمُ يعدُّ  على قوتها  اعتماداً  ،داخل الخطاب -الحُجّج-دعاءاتِ الإ على تنسيقِ  الحجّاج اللّغويّ، يعتمدُ  بناءِ  الحجّاجي نظرية مهمة في السُّ

 يُشكِّلُ و ، براهين الصارمة من الوالتأثير في المتلقي بدلًا  ،غويّ اللّغويّة " بالتوجيه اللّ  "إبعادهِ   بـلتحقيق تأثير الإقناع، ويتصلُ  ؛ضعفها وأ
 إلى التماسِ  بالذنبِ  من الإقرارِ  -لامعليه السّ -العابدين زينِ  فيه الإمامُ  ، إذ يتسلسلُ بامتيازٍ  حِجاجيّاً  أبي حمزة الثُمالي نصّاً  دعاءُ 
 الدّعاءالمتلقيّ، ويُعدّ  التي تُعيد تصنيف المبادئ في ذهنِ  ،ةِ الخطابيّ  من القواعدِ  منظومةً  ، مستعملاً إلى الأملِ  ن المخافةِ ، ومِ فحِ الصّ 

فُ صادقةٍ لغويّةٍ عرفانيّةٍ  بتعبيراتٍ  الحجّاجيّةِ  فيها الحبكةُ  ، التي تُرتسمُ ةِ الغنيّ  ةِ ينيّ الدّ  من المخطوطاتِ  - زين العابدين   الإمامُ  ، إذ يُوظِّ
ة بـ ات التداوليّ سانيّ لالات، وفق ما يُصطلح عليه في اللّ والدّ  في القيّمِ  على التسلسلِ  القائمة   البيانيّةِ  من الآلياتِ  مجموعةً  -عليه السلام

لم الحجّاجيّ ويقصدُ  مرتبة  نسق فارغ من الأقوال مرتب ترتيباً تصاعدياً، بحيث يستوفي شرطين أساسيين: أولًا، كل قول يشغلُ  "به السُّ
لمِ  ، فإن القول الذي يعلوه محددٍ  ه. وثانياً، إذا كان القول في مرتبة معينة دليلًا على مدلولٍ الأقوال التي تقع دون يستلزمُ  معينة في السُّ

 ، أو العكس، تبعًا للغايةِ من الأقوى إلى الأضعفِ  الحجّاجيّةِ  الأقوالُ  وتتسلسلُ (، 105 ص.، 2000عبد الرحمن، ) "يكون دليلًا أقوى 
لم: قانون النّ  (،2025محمد، )الخطاب  لمقاصدِ  ةِ الإقناعيّ   في، وقانون القلب، وقانون الخفض.ومن أبرز القوانين التيتُوجّه هذا السُّ
حمزة  أبي دعاء من التوضيحيّ  المثال التحليل للقانون  المنطقيّ  يرالتصو  القانون 

 الثماليّ 
ةُنفي فيالنّ  قانون  ُنفيُيستلزمُالحج 

 النتيجة.
ُللنتيجةُتؤديُ)أ(ُالحجةُكانتُإذا

ُسلبُيعنيُالحجةُزاعانتُفإنُ)ب(،
 النتيجة.ُتلك

لُُ"اَلْحَمْدُ  يب نلي،ُأَدْع وهُ ُالَّذليُلِلٰ  نْتُ ُوَإلنُُْفَي جل ُك 
يئاا ينَُُبَطل  "يَدْع ونليُحل

ُعكسُهوُالمنفياتُترتيب القلب قانون 
 المثبتات.ُترتيب

ُتصبحُالإثباتُفيُالأقوىُُالحجة
ُوالعكسُالنفي،ُعندُالأضعفُهي

 صحيح.

ُوَرَحْمَتلكَ،ُعَوْنلكَُُعَنُُْاسْتَغْنَىُُٰأَحْسَنَُُالَّذليُ"لَُ
كَُُوَلَمُُْعَلَيْكَُُوَاجْتَرَأَُُأَسَاءَُُالَّذليُوَلَُ ُخَرَجَُُي رْضل

 ق دْرَتلكَ"ُعَنُْ
ُيستلزمُالعلياُالحجةُنفي الخفض قانون 

 دونها.ُماُنفي
ُالسلم،ُفيُالعاليةُالدرجةُنفيتُإذا

ُالتيُالدرجاتُتنفيُمنطقيااُُفأنت
 تحتها.

لُُ"وَالْحَمْدُ  ُدَعَوْتُ ُوَلَوُُْغَيْرَه ،ُأَدْع وُلَُُالَّذليُلِلٰ 
بُُْلَمُُْغَيْرَهُ  عَائليُلليُيَسْتَجل  "د 

 

اجيّةٍ  قيّمةٍ  لتقويضِ  يُستعملُ  في:قانونُالنُ ُ-أولاُ فقط، بل  اً لغويّ  أعلى، فهو ليس نفياً  خرى محلّها في منزلةٍ أُ  ، واستعاضةِ معيّنةٍ  حُج 
على مدلول  ه إذا كان القول دليلاً "أنّ  أي ومقتضاهُ  النقيضِ  أساسِ على هذا القانون  ويعتمدُ  ،الخطابِ  في بنيةِ  للأقوالِ  وتنسيقٍ  إرجاعٍ 

إذا كان الكلام الخطابيّ تعبيراً  (، يعني أن ه278 ، ص.1998)عبد الرحمن، نقيض مدلوله" معين، فان نقيض هذا القول دليل على
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يّدي  ففي قولهِ  ر مدلوله،هو علامة على تغيّ  خلافهُ  ص؛ فإن  مخصّ المعنى ال عن ل يْس  مِنْ صِفاتِك  يا س  ت مْن ع   أن)ع(: "و  ؤالِ و  ت أمُر  بِالسُّ
طِي ة ،  لى  وأنتالْع  طِيّاتِ ع  نّانُ بِالْع  " أهلالْم  نُّنِ ر أف تِك  ل يْهِمْ بِت ح  ، و الْعائِدُ ع  مْل ك تِك   على آليةٍ  هذا النصُّ  يعملُ  (212، ص.2014)القميّ،م 
لم الحجّاجيّ قانون النّ   فالجملةُ  ،الإلهيّ  بالعطاءِ تؤدي إلى حالةٍ من التشكيكِ التي قد  ،الاحتمالاتِ  بوصفها أداةً لإبطالِ  ؛في في السُّ
يّدي المركزيةِ  ل يْس  مِنْ صِفاتِك  يا س  طِي ة  " أن: "و  ت مْن ع  الْع  ؤالِ و  -لحتم  مُ  ضمنيّ  بنفي افتراضٍ  تقومُ  (212، ص.2014)القميّ،ت أمُر  بِالسُّ

 نسفاً الدّعاء  ة عقليّة ينسفهُ ، وهو احتماليّ الاستجابةِ عن  يمتنع   ثمّ  بالسؤالِ  عبدهُ  اللهُ  أمر  أن ي   إمكانيةُ  فادهُ م   -في ذهنِ مخاطبٍ ما
نّانُ  وأنت :"في قولهِ  تمثلُ ه يُ موجٍ  عنه بدليلٍ  ستعاضُ ، ويُ كِ طريق التشكّ  بإغلاقِ  النصّ   على، يُحكمُ الاحتمالُ هذا  ويدحضُ حاسماً،  الْم 

لى  طِيّاتِ ع  " أهلبِالْع  نُّنِ ر أف تِك  ل يْهِمْ بِت ح  ، و الْعائِدُ ع  مْل ك تِك  تفضي  ةٍ حجاجيّ  النفي إلى واجهةٍ  بنيةُ  ، فتنتقلُ (212، ص.2014)القميّ،م 
 ،، بل يؤدي إليهامع الإجابةِ  لا يتناقضُ  العبدِ  استفهام   ، وأن  واصل الإلهيّ في التّ  هو الأصلُ  العطاء   ها أن  فادُ ، م  ةٍ إلزاميّ  إلى حصيلةٍ 

لمُ  وبهذا يتشكلُ  ، ويمكن توصيفُ النصُّ امع بالنتيجةِ ثانياً، وصولًا إلى إلزام السّ  الرحمةِ  أولًا، ثم تأكيدِ  ناقضِ الحجّاجيّ من نفي التّ  السُّ
 حوِ الآتي:السّابقً على النّ 

 ةكمال الصفة الإلهيّ  النتيجة "ن"               

 
 الله هو "المنان، العائد بالرأفة" "3ح"حجة قوية                       

 
 الأمر بالسؤال مع الإعطاء "2ح"حجة متوسطة                       

 
 مع المنع. الأمر بالسؤال "1حجة ضعيفة "ح          

ليس إظهار  قوّته   -الدّاعي-ومن هنا فقد قصد  المتكلمُ  وهذا ما يجعلُ النّفي في هذا السّياق أداةً حجاجيّةً فعّالةً لا مجرد  صيغةً لغويّةً، 
و إغرائه "غايته القصوى إقناع المتلقي بما يحمله من أفكار وما يعرضه من مواقف أ الاستنتاجيّةِ واللّغويّةِ أو إفهام  المتلقي فقط؛ بل

بهذه الأفكار، وتلك المواقف ليُحدِث في نهاية المطاف أثرا واضحا في المتلقي لا من حيث أفكاره فحسب، بل من حيث مواقفه وما 
 (.35، ص.2007قد يكون له من سلوك واقعي ملموس")الدريديّ، 

، و لا   ر حْم تِك  وْنِك  و  ن  استغنى ع نْ ع  ... بِك  ويقول الدّاعي "لا  ال ذِي أ حْس  تِك  نْ قُدْر  ر ج  ع  ل مْ يُرْضِك  خ  ل يْك  و  فْتُك    ال ذِي أ ساء  و اجْت ر أ  ع  ع ر 
")القميّ،  ا أ نْت  ل وْلا أ نْت  ل مْ أ دْرِ م  ، و  وْت نِي إِل يْك  ع  د  ل يْك  و  ل لْت نِي ع  لمِ ( ت211، ص.2014و أ نْت  د  تجلى مشاركة  قانون  النّفي في السُّ

لةٍ اجي في هذا الم قامِ من دعاءِ أبي حمزة  الثماليّ عن طريقِ آليّة رد  الحُجّج الباطلةِ المحتملةِ في النصّ، وإثباتِ نقيضِها بوسيالحِج
ل يْك   اء  و اجْت ر أ  ع  ، و لا  ال ذِي أ س  ر حْم تِك  وْنِك  و  ن  اسْت غْن ىٰ ع نْ ع  تِك  و   ضمنيةٍ، فعندما يقول: "لا  ال ذِي أ حْس  ر ج  ع نْ قُدْر  القميّ، …")ل مْ يُرْضِك  خ 

( تُبنى الجمل  في النصِّ الحواريّ على نفيِ حصيلتين حِجاجيت يْن يمكن أن يلتبس  بهما المتلقي: الأولى أن  211 ، ص.2014
يؤديان بصديقهما إلى التّرجلِ عن سلطان القدرةِ  الإحسان  قد يكون دافعاً للاستغناءِ عن المساعدةِ الإلهيّةِ، والثانية أن  السوء  والتمرّد  قد
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ر باستعمالِ الأداة "لا" ينسفُ الحُجتينِ المضمرتينِ، فيحقّقُ ما يعتمدهُ الحجاجُ اللّغويّ من أن   نفي الحجة ،  الإلهيّةِ، إن  النّفي المكر 
 الاستغناءِ ذاتها، ونفي مقدرة "خروج المُسِيء" يُسقطُ يؤدي إلى نفي محصلتها، أي أن  نفي استطاعة "استغناء المُحسن" يُسقط تأثير  

لخلقِ عن الله حصيلة  الهروبِ من القدرةِ الإلهيّةِ، وبهذا يُصنعُ سل ماً حِجاجيّاً يثبت في قمّتهِ حقاً عقديّاً مضمونهُ: لا فضاء  لاستغناءِ ا
حالةِ السوءِ، وهو ما ينسجم مع مفهوم "التضامن السلبي" بين  سبحانه وتعالى في حالِ الإحسان، ولا فسحة  لمغادرتهم عن قبضتهِ في

"يتضمن حجةً تخدمُ نتيجة مضمرة، ليكون قد حدد لنفسه دورًا الحُجّج في نظريةِ السّلالم الحجاجيّة، فالمتكلمُ عندما يُجري حواراً 
ذي يمكن أن يصدر عن كل واحد منهما متوقعًا ومتنبأ تخاطبيًا معينًا، وحدد دورًا آخر لمخاطبه، ويكون رد الفعل الممكن والمُحتمل ال

 (.130 ، ص.2006به بحسب السّياق") العزاويّ، 
ل وْلا أ نْت  ل مْ أ   ، و  وْت نِي إِل يْك  ع  د  ل يْك  و  ل لْت نِي ع  ، و أ نْت  د  فْتُك  ")القميّ، ويأتي الجزءُ اللاحق من النّصّ "بِك  ع ر  ا أ نْت   ، ص.2014دْرِ م 

منقطعةٌ  لِيُكمّل  هذا الترتيب  الحِجاجيّ وتوظيف  القاعدةِ نفِها؛ إذ يوضّحُ المتحدثُ بحجّةٍ إيجابيّةٍ متينةٍ هي: أن  الدّراية  باللِ ( 211
" انموذجاً نقياً لعتب ا أ نْت  ل وْلا أ نْت  ل مْ أ دْرِ م  لم: على إشارتهِ هو، ودعائه لِعبدهِ، ثم يصوغُ في الجملةِ الشرطيّةِ "و  ات قانون النفي في السُّ

إذا كانت الحجة "وجود فعل الله الدالّ الهادي" هي الموجب في حدوث المعرفة؛ فإنّ انتزاع هذه الحجة "لولا أنت" تستلزم سلب مُحصلتها 
ليلًا على مدلولٍ معين، فإن "لم أدرِ ما أنت" وعلى هذا تُشكلُّ الجملةُ تناسقاً لغويًا لِما عبّر عنه الحجاجيون بصيغة: "إذا كان القول د

(، مع استثمارها في سياقٍ تعبّدي دعائيّ، يجعلُ الإقرار 278، ص.1998نقيض هذا القول دليلٌ على نقيض مدلوله")عبد الرحمن، 
رْم دِي من الهدايةِ الإلهيّةِ، وتلتقي هذه المقارنات مع م ا ترمي إليه الدراساتِ بالافتقارِ المعرفيّ للعبدِ حُجّةً على حاجة الاستمداد الس 

الأسلوبيّةِ، والحجاجيّةِ في دعاءِ أبي حمزة الثماليّ من أن  نصوص النّفي، والشّرط، والاستدراك، هي من أهم الوسائلِ التي يمكن 
بقضيةٍ هي "التأثير  الإفادة ومن هنا يرتبط الإقناع د  توظيفها تواصياً، ليُعاد بها بناء  علاقة العبد بخالقهِ على مقياس الإقناع لا مُجر 

ويكاد هذان المفهومان يكونان متلازمين، فظاهر اللفظ التأثير يُشيرُ إلى عمليةٍ تبدأ من المصدرِ لتصل إلى المستقبل مع توفر إرادة 
خطاب وتفاعله لذلك في حين أن  مصطلح  التأثير يُشيرُ إلى الحالةٍ التي يؤول إليها المتلقي بعد التعرض لعملية الإقناع واستقبال ال

 (.123 ، ص.2014معه")حاكم، 
لم الحجّاجيّ، فيُستعو  مل النّفي يقومُ قانونُ النّفي على استراتيجيّة إبطال فكرةٍ معيّنةٍ مذكورةٍ في الخطابِ، وإبدالها بفكرةٍ أعلى في السُّ

تُ أ ت كِلُ فِي الن جاةِ مِنْ عِقابِك  على أ عْمالِنا ب لْ ل سْ هنا لتوجيه تفكير المُخاطب نحو الحقيقة التي يرومُ المتحدثُ تمكينها، يقول )ع(: "
نِ الذ نْبِ  ت عْفُو ع  ماً، و  حْسانِ نِع  غْفِر ةِ، تُبْدِئُ بِالْإِ ل يْنا؛ لِأ ن ك  أ هْلُ التقوى و أ هْلُ الْم  ماً  بِف ضْلِك  ع  ر  ( فالنّفي 213 ، ص.2014)القميّ، "ك 

لم، فالمتكلمُ )لستُ أتّكل على عملي( يُسقطُ  قيمة  العملِ عند المتكلمِ بوصفهِ وسيلةً للنجاةِ، ويرفعُ قيمةُ الفضلِ الإلهي إلى قمّةِ السُّ
ضح: يعرضُ ضمناً، حُجّةً قويةً مفادها: أن  النجاة  من العقابِ يمكن أنّ تُبنى على عدم الاتكالِ وعلى عدم العملِ، ثمّ يبطلها بنفي وا

( وهو نفيٌ للحجّة يحدثُ حجاجيّاً إلى نفي حصيلتها، وبأداة الاستدراك "بل" 213، ص.2014نا")القميّ، على أعمال… "لست أتكِلُ 
الإلهيّة  ينتقلُ الخطابُ إلى إقامة سُل م تجريبيّ هو الحجة المحوريّة للخلاصِ: "بل بفضلكم علينا"، ثمّ يقوُم بتعليلٍ يُبين الرحمة والقدرة

لمغفرة" فيُعادُ تشكيل اتصال العبد بخالقه بحيث لا يكون العمل سببًا مُلزِمًا، بل مجرّد قرينة في سُل مٍ تتصدّره "لأنّك أهلُ التقوى وأهلُ ا
الذي يجعل من المتكلم قادراً على حجّة الفضل الإلهي، فالمسائل التي ارتسم النفي بها هي إنفاذاً واضحًا لما اعتمده الحجاج اللّغويّ، 

ين، وتحقيق غاية البناء اللّغويّ وهي: القبول عن طريق جعل "العقول تذعن لما يطرح عليها أو يزيد في درجة التأثير في المُخاطب
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ذلك الإذعان، فأنجع الحجاج ما وفق في جعل حدة الإذعان تزيد درجتها عند السامعين، بشكل يبعثهم على العمل المطلوب إنجازه 
، 2011جعل السامعين مهيئين للقيام بذلك العمل في اللحظة المناسبة")صولة،  أو الإمساك عنه، أو هو ما وفق على الأقل في

 (.13 ص.
د قانون النّفي من أهم السبل الحجّاجيّة التي تُعيد تبويب القيم في الخطاب، فالمتكلمُ عند ما ينفي قيمةً ما لا يُلغيها فحسب، بل  ويُع 

لمِ ال لِي، حجّاجيّ فعندما يقول: "يوجّه ذهن المتلقيّ نحو بديلٍ أعلى في السُّ عُ ف ضْلًا، و أ عْظ مُ حِلْماً مِنْ أ نْ تُقايِسنِي بِع م  إِلهِي أ نْت  أ وْس 
ل ي  بِ  قْ ع  د  ت ص  يِّدِي و  ط رِي؟ ه بْنِي بِف ضْلِك  س  ما خ  يِّدِي و  ما أ ن ا يا س  لِّلْنِي بِ أ وْ أ نْ ت سْت زِل نِي بِخّطِيئ تِي، و  ، و ج  فْوِك  ، و اعْفُ ع نْ ت وْبِيخِي ع  تْرِك  س 

")القميّ،  جْهِك  مِ و  ر  لم الحجاجيّ في هذا النّصّ من دعاءِ أبي حمزة الثماليّ بوضوحٍ 214، ص.2014بِك  ( يتجلّى قانون النّفي في السُّ
طيئةٍ، وبناء مسلك جديدٍ مستندٍ على معاني تامٍ؛ إذ استعمل النّفي لهدمِ ذريعةٍ كليّةٍ في تسويغِ النجاةِ قائماً على المقابلةٍ بالعملِ والخ

لِي،  نِي بِع م  عُ ف ضْلًا، و أ عْظ مُ حِلْماً مِنْ أ نْ تُقايِس  طِيئ تِي" الفضل، والعفو، والستر، فقول الإمام )ع(: "إِلهِي أ نْت  أ وْس  أ وْ أ نْ ت سْت زِل نِي بِخ 
بمتضمنات القولِ، وهي أحدى مفاهيم الحجاج التداوليّ الذي يرتبطُ "بجوانب يدل هذا النصّ على النفي الصريح لحجّة ضمنيّة تُعرفُ 

(، ووفقًا لقانون النّفي في السلم الحجاجيّ، فإنّ إبطال هذه الحجة 30 ، ص.2005ضمنية وخفية من قوانين الخطاب")صحراويّ، 
ص أو الهلاك على مبدأ الاعتبار الخالص، وبمجرّد إلغاء "المقارنة والعمل" يرجحُ في الوقتِ نفسه تأثيرها المنطقيّ، وهي خاطرة الخلا

قْ  د  ت ص  يِّدِي، و  ضْلِك  س  ، هذا المسار، ينتقل الدّعاء إلى تأسيس سلم حجاجيّ مختلف قوامه ألفاظ الطلب التعليليّة: "ه بْنِي بِف  فْوِك  ل ي  بِع  ع 
مِ و   ر  نْ ت وْبِيخِي بِك  ، و اعْفُ ع  تْرِك  لِّلْنِي بِس  ")القميّ، و ج  (، فيصورُ المتكلمُ الفضل  الإلهيّ، والعفو المتصد ق به، 215 ، ص.2014جْهِك 

والستر، وكرم الوجهِ، وهي الحُجّج الجديدة التي تُبنى عليها حصيلة النجاةِ، وبهذا لا يُفضي النفي وظيفةً خبريةً عن الله سبحانه 
في ارتباط العبد بربهِ من منطقِ "العدل الحسابيّ" إلى منطق "الفضل والكرم"، وتعالى، بل يعمل حجاجيّاً على تغيير محور الاتصال 

ُبحيث يصبحُ الرجاءُ في العفوِ نتيجةً طبيعيةً لإسقاطِ الحجة الأولى وإعلاءِ الثانية  في السلّمِ.
لم الحجّاجيّ على بيان أن  نفي مقولةٍ ما يُعين حجةً لنتيجةٍ  ما، فيصبحُ هو نفسه ذريعةً لنتيجةٍ مضادةً لها، ويعملُ قانونُ النّفي في السُّ

نْ ي   يْرِي، ف م  نْزِل ة  الايِسِين  مِنْ خ  لْتُ م  ق دْ ن ز  دْ أ فْن يْتُ بِالت سْوِيفِ والآمال عُمْرِي، و  لى فعندما يقول: "ف ق  كُونُ أ سْو اء  حالًا مِنِّي أن أ نا نُقِلْتُ ع 
تِي")القميّ، مِثْلِ حالِي إِلى ق بْرِ ل مْ اُم   جْع  الِحِ لِض  لِ الص  ل مْ أ فْرُشْهُ بِالع م  تِي، و  قْد  دْهُ لِر  ( ففي هذا النّصّ اعتمد المتكلم 217 ، ص.2014هِّ

لم  على الحجّة لإثبات موقف الإضاعة والخيبة، بحيث يُفهم ضمنًا أن نقيضها "الخلاص والرّاحة" وهو الطريق إلى النّجاة، فالسُّ
اليأسِ من الإثمِ والخوفِ من القبرِ وعدم الاستعداد له بالعملِ الصالح، ولكن الحديث يقرّب  التعثرِ في الحياةِ إلى رّج منالحجّاجيّ يتد

ده "المتحدث من نتيجة سلبية مخجلة أمام الله أو أمام النفس، ولهذا جاء النفي هنا ليحوّل هذه الحجّة إلى )القميّ، "ولم أُفرش… لم أُمهِّ
حجةً قويةً على الخوفِ وسوء الحسابِ وهي نتيجةُ عدم العمل الصالح، ففي  يصبح نفيًا للاطمئنان، وبالتالي( ل217، ص.2014

لم الحجّاجيّ في هذا النّص، وظف  المتكلمُ نمط  التقابل الحجّاجيّ لـ "تكون الحُجّج الواردة في الملفوظ لا تتّجه لإسناد نفس  النّتيجة السُّ
 (.784 ، ص.1، ج2013ة نتيجة معارضة للنّتيجة التي تساندها الحجّة الأخرى")الراضي، وإنّما تساند كل حجّ 

يقومُ على تحويلِ المعنى أو الفكرةِ الحجّاجيّة من دلالتِها الأصلية إلى نقيضِها، لتُستعمل في تدعيمِ الحجّة لا  قانونُالقلب:ُ-ثانياا
ها، و يراد به "أن  السلم  الحجاجيّ للأقوالِ  (، ويتجلّى هذا 22، ص.2006المنفيّة هو عكس سلم الأقوال الإثباتيّة()العزاويّ،  نقض 

ر م ك  ط مِعْتُ ف إِنْ ع ف وْت  القانون بوضوحِ في قولهِ: "أدْعُوك  ي ا ر بِّ راهِباً راغِباً راجِياً خائِفاً، إِذا ر أ يْتُ م وْلاي  ذُنُوبِي ف زِعْتُ، و  إِ   ذا ر أ يْتُ ك 
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يْرُ  ا ت كْر هُ جُودُ ف خ  سْأ ل تِك  م ع  إِتْيانِي م  ُ فِي جُرْأ تِي على م  تِي ي االلّّٰ ")القميّ، راحِمٍ، و إِنْ ع ذ بْت  ف غ يْرُ ظالِمٍ، حُج  مُك  ر  ك   ، ص.2014ك  و 
لعذاب، بحيث تُوظ ف ( يظهر في النّصّ تغيير ترتيب الحُجّج بين منظور الذنب، وطرف الكرمِ، وبين إمكانية العفو وأرجحية ا212

 -الدّاعي–الحُجّج المؤثرة في الإثباتِ لتصبح الأوهن في جهةِ النّفي والّضد، مع إرشاد السّلم كله لصّالح التّماس الشّفقة، ولهذا قلب 
يّاً بين الرحمة المعنى السطحيّ للعقاب بوصفه دليلًا قوياً إلى كونهِ مظهراً من مظاهرِ العدل الإلهيّ، وبذلك يُحدثُ توازناً حجاج

سلسلة من الأدلة تفضي إلى نتيجة واحدة أو الطريقة التي تطرح بها  والعدالة، من دون أن يُقصي أي ا منهما، باعتبار أن  الحجّاج "
 (. 17 ، ص.2008الأدلة")الدريدي، 

المضاد، إذ تُستعملُ وتوظف الحجّة نفسها ويوظفُ قانونُ القلبِ أيضاً لتحويل الدلالة الحجّاجيّة من معناها الحقيقي إلى نقيضِها 
لُ مِنْك   نْ أ عْد  فْوِ؟ و إِنْ ع ذ بْت  ف م  نْ أ وْلى مِنْك  بِالع  نْيا لتعيين الحالة  المعاكسةِ فيقول: "إِلهِي إِنْ ع ف وْت  ف م  مْ فِي هذِهِ الدُّ  فِي الحُكْمِ؟ إرْح 

فِي ال فِ غُرْب تِي، و عِنْد  الم وْتِ كُرْب تِي، و  وْقِفِي، و اغْفِرْ لِي ماخ  يْك  ذُل  م  تِي، و إِذا نُشِرْتُ لِلْحِسابِ ب يْن  ي د  حْش  فِي الل حْدِ و  تِي، و  حْد  لى ق بْرِ و  ي  ع 
لِي")القميّ،  شارة ( يُعدُّ هذا من أظهر أمثلة التحويل في الدّعاء؛ فالمعاقبةِ التي يُتوقعُ أنّ تكون إ218، ص.2014الأدميين مِنْ ع م 

على الغضبِ تصبحُ في الخطابِ آية عدلٍ، والصّفح الذي هو رحمةٌ يرسخُ كمال الله التام، إن هذا الترابط الحجّاجيّ يقترب من ما 
"... ... وإن عذّبت  ( فيعكس توازنًا نحويّاً 218 ، ص.2014)القميّ،  يُعرف بالتّوازي التّركيبيّ بين الجملتين الشّرطيتين "إِنْ ع ف وْت 

اعدُ على التساوي الحجّاجيّ، إذ يجمع بين نقيضين في نسق واحد، ولهذا التوازن تأثيراً دلاليّاً فضلًا عن الجانب الصّوتيّ أو يس
ُالنحّويّ فضلًا عن تأثيرهِ على الجانبِ الإقتاعيّ للخطابِ.

ل التّراكيب المنفية إلى سُل مٍ حجاجيّ، يقول: "إِلهِي ونجد أنّ الدّاعي يجعلُ الدّعاء أكثر إلحاحًا وإقناعًا، إذ يُوظف قانون القلب لتحوي
، و أ نا ن ة  ف فِي ذلِك  سُرُورُ ن بِيِّك  لْت ني الج  ، و إِنْ أ دْخ  ك  دُوِّ لْت نِي النّار  ف فِي ذلِك  سُرُورُ ع  الله أ عْل مُ أ ن  سُرُور  ن بِيِّك  أ ح بُّ إِل يْك  مِنْ  إِنْ أ دْخ  و 

")القميّ، سُرُورِ ع دُوِّ  جل العفوِ، والسماحِ، ( فهذا النّصّ الحجّاجيّ يهدفُ إلى التزلفِ إلى اِلله جلّ شأنهُ؛ من أِ 220، ص.2014ك 
لم هنا يتألف من حجتين متدرّجتين ،ودخولِ الجنةِ، وهذا يحدثُ عبر سُلم من الحُجّج المنفية لْت نِي أ(في القوة، فالحجّة الأقوى ) والسُّ أدْخ 

ن ة   " وهي نتيجة هادفة وسامية، قريبة من الله، إما الحجّة الأضعف )ب "الْج  " تؤدي إلى "سُرُورُ "( تؤدي إلى "سُرُورُ ن بِيِّك  لْت نِي الن ار  أ دْخ 
" فهنا نتيجة سلبية، بعيدة عن رضوان الله، ثم يستكمل المتحدث ك  دُوِّ  إِل يْك  مِنْ سُرُورِ سُرُور  ن بِيِّك  أ ح بُّ " بـالحجّة النهائية -الدّاعي-ع 

")القميّ،  ك  دُوِّ لتحويل  بيّة وجعلُها الأقوى لتقلب على النتيجة الأضعف؛( التي تدعم تفضيل النتيجة الإيجا220 ، ص.2014ع 
 .المنفيات إلى سُلمٍ حجاجيٍّ يؤثِّر الجن ة تلقائيًا

مْدُ الأقوى في التأثيرِ على المُخاطبِ وأقوى في الإثباتِ، فيقول: "يعمدُ المتكلمُ إلى قلبِ الحُجّج المنفية في الخطاب، وجعلها هي  الْح 
ِ ال ذِي أ سْأ لُهُ ف يُعْ  مْدُ للّٰ ِ ال ذِي أ دْعُوهُ ف يُجِيبُنِي و إِنْ كُنْتُ ب طِيئاً حِين  ي دْعُونِي، و الْح  مْ للّٰ ِ طِينِي و إِنْ كُنْتُ ب خِيلًا حِين  ي سْت قْرِضُنِي، و الْح  دُ للّٰ

تِي")القم فِيعٍ ف ي قْضِي لِي حاج  يْثُ شِئْتُ لِسِرِّي بِغ يْرِ ش  تِي و أ خْلُو بِهِ ح  ( نجدُ أن  211، ص.2014يّ، ال ذِي أُنادِيهِ كُل ما شِئْتُ لِحاج 
، ولهذا الحجّة  الأوهن في الدليلِ عند المُتكلم، تكون الأقوى في سياقاتِ النّفي، ممّا يوجه المُخاطب نح و  الحصيلةِ العكسيةِ بتأثيرٍ أكبر 

لة استعمل لفظة "البخل" وهي لفظةٌ تدلُ على أشدّ درجات التقصير ألا أن ها سبقتْ بنفي فجعلها أقوى تأثيراً في إثباتِ العطاءِ، والدلا
جّة هو الوسيلةُ في التدليلِ على المحصلةِ المضادة، في ذلك أن  الكلمات  الحجّاجيّة تتباينُ قوتها الحجّاجيّة وتأثيرها، أي أن  مقابلة  الح

"فإذا كانت إحدى الحجتين أقوى من الأخرى في التدليلِ على نتيجة معينة، فإن  نقيض  الحجّة الثانية أقوى من نقيضِ الحجّةِ الأولى 
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جد تأثيراً مباشراً للألفاظِ "أدعوه، بطيئاً، (، إن  القارئ لنصّ الدّعاء ي22 ، ص.2006في التدليل على النتيجة المضادة")العزاويّ، 
ابِ أسأله، بخيلًا، أُناديه، أخلو...الخ" التي نجد قوتها التأثيريّة بما تتضمنه من دلالات ومعان ضمنيّة؛ لأن ها ترتبطُ "بوضعيةِ الخط

الخطاب، ولكن تحقيقها في الواقع يبقى رهن  وبسياقهِ، وبالأحوالِ المصاحبةِ له،... فالقولُ المضمرُ هو كلّ المعلومات التي يحتويها
(، فقانون القلب في الدّعاء يعكسُ 5 ، ص.2007خصوصيات سياق الحديث، ويقدم القول المضمر على من الاستنتاجات")جودي، 

 )البخل، والبطء( إلى معاني الرحمة والمغفرة الإلهيّة. ضمنية الألفاظِ 
أن  المرسل  يمكنه تغيير تراتبية الحُجّج  في السلم اعتمادا على معطيات تؤثر في "على يقومُ هذا القانونُ  قانونُالخفض:ُ-ثالثا

)جودي، "ُالعملية الحجاجيّة، مثل استعمال حجج جديدة مقابل الحُجّج  السابقة، تبعا لقوتها أو ضعفها في إيصال النتيجة المرجوة
اجيّة دون إلغا ،(3 ،ص.2017 ئها، وذلك لتأكيد أثرها في نفس المتلقيّ، فحين يقول )ع(: "ي ا ر بِّ إِن  ل نا فيتمثّلُ في تقليلِ قيمة حُج 

ع   د  ل يْنا، و  ن حْنُ ن رْجُو أ نْ ت سْتُر  ع  يْناك  و  ثِيراً ، إِن  ل نا فِيك  ر جاءً ع ظِيماً، ع ص  قِّ فِيك  أ م لًا ط وِيلًا ك  ن حْنُ ن رْجُو أ نْ ت سْت جِيب  ل نا، ف ح  قْ وْناك  و 
لٰكِنْ عِلْمُك  فِينا و عِلْمُنا بِأ ن ك  لا  ت صْرِفُنا ع   ا ن سْت وْجِبُ بِأ عْمالِنا و  لِمْنا م  نا م وْلانا ف ق دْ ع  ")القميّ، ر جاء  ل ى الر غْب ةِ إِل يْك  ث نا ع  ، 2014نْك  ح 

لِ باللِ سبحانه وتعالى لا إلى الكفرِ، فيخفضُ بذلك من ( فالدّاعي يسّلم بالذنبِ، لكنه يُخفّف من ثقلهِ بإسنادهِ إلى التوس214 ص.
اطبِ، حدّة الجناية دون إنكارها، ممّا يُمهّد لتلقّي المغفرة والرحمة، يسعى المتكلمُ الوصول  إلى النتائجِ التي يُريد إيصالها إلى المُخ

والنتيجة المحصلة من القولِ نفسهِ؛ لأن  "الحجّة لا تكون ويحدثُ هذا نتيجة التلازم في الظروفِ الحجاجيّة للخطاب بين )قول المتكلم( 
 (.363 حجّةً بالنّسبة إلى المتكلّم إلا بإضافتها إلى النتيجة مع الإشارة إلى أنّ النتيجة قد يصرّح بها وقد تبقى ضمنيّة")المبخوت، ص.

اجية دون إلغائها، أي أن  المت كلم  يُبقي المعنى لكنه يُضعف تأثيره ليُهيّئ المسلك لحجةٍ أقوى، ويُعبّرُ المُخاطبُ عن تقليلِ القيمة الحُج 
يْتُك  و أ نا بِرُبُوبِي تِك  جاحِدٌ، و لا بِأ مْرِك  مُسْت خِفٌ، و   لا لِعُقُوب تِك  مُت ع رِّضٌ، و لا لِو عِيدِك  ومن قبيل ذلك قوله )ع(: "إِلهِي ل مْ أ عْصِك  حِيْن  ع ص 

طِ  ى ع  مُت هاوِنٌ، لكِنْ خ  نِي سِتْرُك  المُرْخ  تِي، و غ ر  ل يْها شِقْو  ، و أ عان نِي ع  ل ب نِي ه و اي  ل تْ لِي ن فْسِي، و غ  و  س  تْ و  يْتُك  يئ ةٌ ع ر ض  ، ف ق دْ ع ص  ل ي 
داً م نْ  ماءِ غ  مِنْ أ يْدِي الخُص  نْ ي سْت نْقِذُنِي؟ و  لِّصُنِي؟و خال فْتُك  بِجُهْدِي، ف الان  مِنْ ع ذابِك  م  ( هنا يخفض 216، ص.2014")القميّ، يُخ 

 للمغفرة، ويتدرجُ حجم الذنب من "إشراك" إلى "جهل"، فيخفّف أثره ويجعل الذنب قابلًا  -الإمام زين العابدين عليه السلام–المتكلم 
لم إلى الحجّةِ الأقوى، التي يذعن فيها المُخاطب ويحصلُ على أعلى قدرٍ من الإقناعِ،  الدّاعي بالحُجّج من الأضعفِ في درجاتٍ السُّ

ما يقول )ع(: " ؟ و  لِي أُرْضِيك  ؟ أ مْ بِغاي ةِ جُهْدِي فِي ع م  لى ب سْطِ لِسانِي، أ ف بِلِسانِي هذا الكالِّ أ شْكُرُك  مْدُ ع  ل ك  الح  ق دْرُ لِسانِي يا ر بِّ فِي و 
نْبِ نِع مِك   ما ق دْرُ ع م لِي فِي ج  ؟ و  نْبِ شُكْرِك  يِّدِي إِل يْك  ر غْب تِي، و إِل يْك  ج  لِي، س  شُكْر ك  ق بْل  ع م  لِي، و  ط  أ م  ك  ب س  ؟ إِلهِي إِن  جُود  و إِحْسانِك 

ل يْك  يا و احِدِي ع ك ف تْ هِم تِي")القميّ،  لِي، و ع  ق دْ ساق نِي إِل يْك  أ م  المتكلمُ بذكرِ ( يستهلُ 217 ، ص.2014ر هْب تِي، و إِل يْك  ت أْمِيلِي، و 
الحجيةِ الدنيا وهي "لساني هذا الكال"، فالحالةُ التي وصُف بها اللّسان هي عدم الإفصاحِ ونقص لفظيّ في التعبيرِ عن معاني الشكر 

" فهنا الم مِك  و إِحْسانِك  نْبِ نِع  لِي فِي ج  ما ق دْرُ ع م  تكلم يستلزم حجاجياً بذكر النعم لله، بينما يُعبرُ عن الحجّةِ الشاملةِ والعليا بـقولهِ: "و 
لهُ العبد  والإحسان التي يمنحها الله سبحانه وتعاله لعبادةِ؛ وهي لا شكّ ولا ريب بأنّها أعلى مكانةً، واسما من أن  تُحدد  أو تقارن بما يفع

ى قاعدةٍ خفض الحُجّج؛ من أجل تحقيق لمعبودهِ، فهذا النسقُ من الخطابِ والعلو في البيانِ يجعلُ النص  خطاباً إقناعياً مبنياً عل
يِّدِي بِلِسانٍ ق دْ أ خْر   هُ ذ نْبُهُ، الوصول إلى العفو الإلهي بواسطة الإلحاح بالتوسل، ومن سياقات الإلحاح بالتضّرع قوله: "أ دْعُوك  ي ا س  س 
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لْبٍ ق دْ أ وْب ق هُ جُرْمُهُ ، أ دْعُوك  ي ا ر بِّ راهِباً  ( كحجةٍ 212، ص.2014راغِباً راجِياً خائِفاً" فاستعمال لفظة "اللّسان")القميّ، ر بِّ أُناجِيك  بِق 
 ضعيفةٍ لا تأثير لها على قناعةٍ المُخاطب؛ ليثبت عجز العبد المُطلق أمام الكرم الإلهيّ المتصل بدون انقطاع أو نقصان.

في النصّ الحواريّ ويستلزمُ نفي الحجّة الدنيا وفق معطيات  إلى نفي الحجّةِ العليا وقد يعمدُ المتكلمُ وفق قانون الخفض الحجّاجيّ 
ل مْ اُراقِبْك  فِي الم لاءِ، أ ن ا صاحِبُ  لاءِ، و  لم الحجّاجيّ، يقول: "أ نا يا ر بِّ ال ذِي ل مْ أ سْت حْيِك  فِي الخ  لى السُّ واهِي العُظْمى، أ نا ال ذِي ع  الد 

يِّدِهِ اجْتّرى، أ نا ال ذِي ع ص   ماء"س  ب ار  الس  ل مْ  (216 -215،ص. 2014)القميّ، يْتُ ج  فالناظرُ إلى النّص يُدرك أن  الحجّة العليا هي "و 
واهِي العُظْمى"،)القميّ،  ( فالجهرُ أمامُ الناسِ في الأمرِ أقوى من أي حجّةٍ فاقدةٍ 216 ، ص.2014اُراقِبْك  فِي الم لاءِ، أ ن ا صاحِبُ الد 

لاءِ")القميّ، للحياةِ أمام   -215، 2014الله سبحانه وتعالى، بينما تمثلتْ الحجّةُ الدنيا بقولهِ: "أ نا يا ر بِّ ال ذِي ل مْ أ سْت حْيِك  فِي الخ 
 ( فالعملُ في الخلاءِ دليلًا على الضعفِ وحجّة لا تقارن أمام الحجّة الأولى، يعملُ المتكلمُ على تحقيقِ  مقاصدِ الإعتراف بالذنبِ 216

بعد أمام والغفلةِ من ذنوبِ الخفاءِ، طالباً السّتر الإلهيّ؛ لأن  الغاية  الحجّاجيّة في ذلك هو الاعترافُ بالذنبِ والجرمِ الذي اغترفه ال
أنّ  الستر والمغفرة الإلهيّة وتخطي المراتب بين العبدِ وربهِ، وهو ما يُطلقُ عليه بـ "مراتب الحجّاج"، يقول طه عبد الرحمن: "أعلم

الاهتمام بمسألة المراتب أو المدارج يعدها ظاهرة لغويّة طبيعية اتخذت صيغة خاصة مع انبعاث الدراسات اللّسانيّة ومباحث فلسفة 
 (.273 ، ص.1998اللّغة...")عبد الرحمن، 

ظهر كيف يُعيدُ الخطابُ الدينيّ إنّ هذه القوانين الثلاثة تكون التركيب العميق للنمط الحجّاجيّ في دعاء أبي حمزة الثُّمالي، إذ تُ 
لى صياغة  العلاقةِ بين العبدِ وربّهِ في ضوء التدرجِ في صياغةِ المعانيّ، من العجزِ والإقرارِ إلى الرجاءِ والتسليمِ، ومن الخشيةِ إ

المتكلمُ نوعاً من الحجّاجِ الروحيّ مع الإيمانِ في العدلِ والرحمةِ الإلهيّة، وهكذا يتحولُ الدّعاءُ إلى خطابٍ إقناعيّ داخليّ، يوظفُ فيه 
 ذاتهِ ومع خالقهِ، وفق نسق لغوي مُحكم يجمعُ بين الإقرار والتبرير والرجاء.

: اجي ةُفيُدعاءُأبيُحمزةُالث مالي  ُثانياا:ُالأساليبُالل غوي ةُالحج 
اجي ةالأساليبُمفهومُ -1 ُُ:الل غوي ةُالحج 

وسيلةٌ لفرض "لإنجازِ حدث الإقناع والتأثير على المُخاطب، فاللغةُ  -المتكلمون  -هي مجموعةٌ من الوسائلِ التي يستعملها أفرادُ اللّغةِ 
(، وهذه الآليات 61، ص.2002)العبد، "ُسلطة على الآخرين، من نوع استدراجهم إلى الدّعوى المعبّر عنها وإقناعهم بمصداقيّتها

جيهِ الخطابِ من المرسلِ إلى تحفيزِ المتلقيّ على قبولِ فكرةٍ معينةٍ أو اتخاذ موقفٍ معينٍ، أو القرار  بقبولٍ فكرةٍ مقدمةٍ تشتركُ في تو 
في الخطابِ في سياقٍ توظيف الأدوات البلاغيّة واللّغويّة المختلفة، وتقتضي السّياقات الخطابيّة المشاركة والتفاعل بين المرسل 

"الجملة خاضعة لمناسبات القول وللعلاقة بين المتكلم والمُخاطب، ولا يتم التفاهم في آية لغة إلا إذا رُعيت المناسبات،  والمرسل إليه فـ
وأخذت العلاقة بين أصحابها بنظر الاعتبار، ولن يكون الكلام مفيداً ولا الخبر مؤدياً غرضه، ما لم يظن حال المُخاطب ملحوظاً، 

( فنظريةُ الحجاجِ هي مجموعةٌ من الآلياتِ اللّغويّة 5 ، ص.1986خاطب موقع الاكتفاء والقبول")المخزوميّ، ليقع الكلام في نفس المُ 
ي أفكارِ وغير اللّغويّة )السّياقيّة والضّمنيّة( التي تعملُ على تحقيقِ ما يسعى إليه المتكلمُ من مقاصدٍ ومعتقداتٍ يطمحُ من أنّ يُثبتها ف

يهم، فالوظيفةُ الحجاجيّةِ هي بيان أوجه استعمالات اللّغة والقواعد الكليّة للخطابِ، وما يتضمنه من روابطٍ المُخاطبين والتأثير عل
 :وعواملٍ وسلالمٍ منطقيةٍ تحقق أهداف  الإقناعِ، ويمكن إجمال هذه الأساليب في الآتي
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تي تستعملُ لإحداثِ نوعٍ من الحوارِ الداخليّ بين المتكلمِ والمتلقيّ، يُعد من أهم الأدواتِ اللّغويّةِ والبلاغيّةِ الحجّاجيّةِ ال الستفهام:ُ-1
 ، ص.1، ج1988")سيبويه، وهذا ما بيّنه سيبويه في كتابهِ بأنّ الاستفهام هو ما يُطلب "به من المُخاطب أمراً لم يستقر عند السائل

 يهِ التفكيِر، وفتح مجالات التأمل في ظروفِ المتحدثِ ( ويشتملُ ذلك على استحضارِ جملة من التساؤلاتِ، التي ترمي إلى توج99
وحاجتهِ، فبناءُ التساؤلات الحجّاجيّة يرتبط بالمقامِ، الذي يقتضي تحويل المُخاطبين من حالة المتلقيّ السلبي إلى المتفاعلِ 

( 2004مجرياتِ الخطابِ)الشهريّ،  ( وهي من الآليات التي يصوبها المتكلمُ نحو المُخاطبِ للتأثيرِ على2008الإيجابيّ)الأمين، 
بشكل متكرر، فيعرضُ المتكلمُ العديد  من صورِ الاستفهامِ التي تتصل ففي دعاء أبي حمزة الثماليّ، نجد استعمالا مميزًا للاستفهام 

لِيلُ؟ أ يْن  ُ"بحالةٍ الإنسانِ أمام الله، فيحركُ المتلقيّ على التمعنِ والتأملِ في حالاتٍ وصورٍ مختلفةٍ يقول فْوُك  الج  مِيلُ؟ أ يْن  ع  تْرُك  الج  س 
ةُ؟ أ يْن  ع طاياك  الفاضِل ةُ؟ أ يْن  م واهِ  رِيعُ؟ أ يْن  ر حْم تُك  الواسِع   ، ص.2014بُك  الهدية...")القميّ، أ يْن  ف ر جُك  الق رِيبُ؟ أ يْن  غِياثُك  الس 

إشعار المتكلمُ بالعجزِ والضعفِ أمام الله سبحانه وتعالى، ممُا يقدمُ مجالًا للمتلقي  ( في هذه التراكيب اللّغويّة يرمي الاستفهامُ إلى213
يُعد الوسيلة الأكثر استخداماً في أية مواجهة إقتناعيّة تجري بين طرفين، وأداة المطارحة "للانعكاسِ على واقعيةِ الموقف، فالاستفهام 

ه... فهو يقتضي تفاعلًا بين الذوات المعنية به... وهو بهذه الصفة يصبحُ محركاً الكفيلة بمساءلة اعتقادات الآخر واستجواب قناعات
( فيعملُ الاستفهامُ هنا كأداة حجاجيّة؛ لزيادةِ الشعورِ بالافتقارِ والاحتياجِ إلى رحمة 207، ص.2013للسجالِ والاستدلالِ")عادل، 

الجواب، بل هو وسيلةٌ للتعبيرِ عن الطلبِ، والتضرعِ، والندمِ، والتوسل، الله، وهذه ليست مجرد تساؤلاتٍ لفظيةٍ أو سؤالٍ يُرادُ به 
وفي فالاستفهامُ في هذا السّياق لا يطلب إجاباتاً محددةً، بل يحث المتلقيّ على التفكيرِ في صفةِ اِلله الواسعةِ وقدرته على المغفرةِ، 

ث يضعُ الدّاعي نفسه في موقعِ العجزِ، والاحتياجِ، ويثيرُ في نفسهِ مقابلِ هذا يظهرُ ضعفُ الإنسانِ أمام هذه الصفة الإلهيّة، حي
والاستفهامُ هو التماس الدّراية حول رغبةً قويةً في الحصولِ على مغفرةِ اِلله ورحمتهِ، ممّا يجعلُ المتلقيّ أكثر  إقبالًا على الاستجابةِ، 

جلب القارئ أو المستمع في عملية الاستدلال بحيث أنّه  نظرا لما يعمله منشيء معين، ويجعلُ له دوراً مهماً في النّظريةِ الحجّاجيّة "
 .(190 ،ص.2006يشركه بحكم قوة الاستفهام وخصائصه")عبد الحليم 

سات التفكير العميق لدى المتلقيّ، "وم تكن  همايُعدُّ الاستفهامُ في دعاءِ أبي حمزة الثُماليّ أداةً حجاجيّةً فعّالةً تشاركُ في تحريك مج 
رة بنية الاستفهام ظاهرة أم مضمرة، حقيقية أم استلزاميّة، فإن لها ذلك التأثير الذهنيّ في المتلقي، فالاستفهامُ يستثير قضية تقوم ذاك

(، 304، ص.2007المتلقي بإبراز المعرفة المشتركة مع المتكلم، ثم يُترجم إلى فعلٍ سلوكيّ والمتمثل في تقديمِ جواب" )عبد المطلب،
لاستفهامُ هنا لا يقتصر على طرحِ أسئلةٍ، بل يهدفُ إلى توجيه المتلقيّ للتدبر في طبيعة العلاقة مع الله وأهمية العبادة والدّعاء، فا

، مِنْ ا يْن  "فعندما يقول الدّاعي:  ، و لا ت مْكُرْ بي في حيل تِك  بْني بِعُقُوب تِك  دِّ يْرُ يا ر بِّ و لا يُ  اِلهي لا تُؤ  مِنْ ا يْن  لِي  الْخ  ، و  دُ إلّا مِنْ عِنْدِك  وج 
ن   ، لا  ال ذي ا حْس  ر ج  فع نْ  لِي  الن جاةُ و لا تُسْت طاعُ إلّا بِك  ل مْ يُرْضِك  خ  ل يْك  و  ، و لا  ال ذي ا ساء  و اجْت ر أ  ع  ر حْم تِك  وْنِك  و  اسْت غْنى ع نْ ع 

" تِك  ستفهام ليس مجّرد سؤال، بل هو دعوةٌ لتفعيلِ الوعي الداخلي للمستمعِ، ليشعر بحاجتهِ فإن  هذا الا (211 ، ص.2014)القميّ، قُدْر 
ح  المستمرة لله في أوقاتِ الشدةِ، وهذا الشكل من الاستفهامِ يجعلُ المتلقيّ يدخل في حالةٍ من التفاعلِ الحجّاجيّ الداخليّ، و"إنّ طر 

ا كان المُخاطب لا يُشاطر المتكلم الإقرار بجواب ما، كما يمكن أن يُلطّف السؤال يمكن أن يضخّم الاختلاف حول موضوع ما، إذ
( حيث 394السؤال ما بين الطرفين من اختلاف إذا كان المُخاطب يميلُ إلى الإقرارِ بجوابٍ ما غير جواب المتكلم") القارصي،ص.

)الدّاعي( بالدّعاءِ من الله ويبين بأن هُ لا قدرة  ولا خير  ولا نجاة  إلا  ، فيدنو المتكلمُ يبدأ في محاولةِ الإجابةٍ على السؤالٍ بأفكارهِ ومشاعرهِ 
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ه( ويبقى الاستفهامُ معبراً عن الوظيفيّةِ "عند إفادته لمعانيّه البلاغيّة يظل باقياً فيه على معنى التنبيه 1419بقدرةِ الله تعالى )حسن،
ار أو التقرير، حتى يتأمل ويتدبر ويعلم أن ه لا جواب لهذا الاستفهام إلا وإثارة ذهن المُخاطب ولفته إلى موضع التعجب أو الإنك

 .(2015بسيوني، (بالإذعان للمعنى الذي يلفته إليه"
ة ظاهرةٌ لغويّةٌ بلاغيّةٌ في النظامِ التركيبيّ في اللّغةِ العربيّةِ، يتجاوز الوجهة الصّرفيّة أو النّحويّة، ليحمل أبعادًا إقناعيّ  :التكرارُ ُ-2

كرة أو وتكثيف الف تعززُ التأثيرُ في الخطابِ، ويوصفُ بأنّه آليةً بلاغيّةً فعالةً تعمل على توكيدِ المعانيّ، وإثارة  الإنتباه لدى المتلقي
يأتي العاطفة وتأكيدها، يقول أحمد مطلوب "التكرارُ أن  يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء أكان اللفظ متفق المعنى أم مختلفاً، أو 

لأمر وتقريره بمعنى ثم يعيده وهذا من شرط اتفاق المعنى الأول والثاني، فإذا كان متحد  الألفاظ والمعانيّ فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك ا
( تُكررُ العديد من الأدواتِ والكلماتِ لتكثيفِ التأثيرِ العاطفيّ والوجدانيّ على المتلقيّ، على 370، ص.1989في النفس")مطلوب، 

يُّ ي ا ق يُّومُ، ي ا غافِر  الذ نْبِ، ي ا قابِل  الت   رِيمُ، ي ا ح  لِيمُ ي ا ك  ، ي ا ق دِيم  سبيل المثال، تكرار النداءِ في قولهِ "ي ا ح  وْبِ، ي ا ع ظِيم  الْم نِّ
حْسانِ")القميّ،  ( فالتكرارُ هنا من أقوى صورِ التوجيه الحجاجيّ في دعاءِ أبي حمزة الثماليّ؛ إذ إن  تكرير  أداة 213، ص.2014الْإِ

د جهة الالتجاء إلى مستمعٍ واحدٍ شاملٍ النداء "يا" مع كل اسم من أسماء الله الحسنى لا يُفضي إلى قضيةٍ إيقاعيةٍ فقط، بل يثبت تحدي
م الإحسان، فالتكرارُ آلية إشاريّة تسا همُ في تحقيقِ لصفاتِ الحِلْم، والسخاء، والحياة القيّومة، والمغفرة، وقبول التوبة، وعِظ م المِنّة، وقِد 

ابع  الاسميّ يبني سلالماً من المبرراتِ ( فضلًا عن ذلك، فأن  التت20 ، ص.2000التماسكِ بين عناصر النصّ الخطابيّ)الفقيّ، 
(، فكأنّ الدّاعي يقول: أستصرخُ بك؛ لأنّك حليم؛ ولأنك كريم؛ ولأنك 2015التعليليّةِ الضمنيّةِ وهو ما يُعرف بالإضمارِ التداوليّ)كاظم، 

ن، وبين أقدار الظروف، فيجعل لكل ويوازن بينهما وبين أقدار المستمعيإلخ من الحُجّج المفسرة، … غافر الذنب؛ ولأنك قابل التوب
أن  يعرفُ " من حالاتِ المتكلمِ التي بيّنها علماء العربيّة الأوائل، فيقول الجاحظُ واصفاً حال المتكلمِ طبقة من ذلك كلاماً، ولكل حالة 

ني على أقدار المقامات، وأقدار أقدار المعانيّ، من ذلك مقاماً، حتى يُقسمُ أقدار الكلام على أقدارِ المعانيّ، ويقسم أقدار المعا
( فينتقلُ التكرارُ إلى آليةٍ لإتقان منطق الرجاء وحمل 139- 138 ، ص.1ج،1998الجاحظ، المستمعين على أقدار تلك الحالات")

الفضلِ من صفاتِ  -الله سبحانه وتعالى–المُخاطب على القبول بأنّ الالتماس  والعفو  حصيلةٌ موضوعيّةٌ لِما وجد في المُخاطب 
زم بين والإحسانِ، وبذلك يصبحُ التكرارُ في هذا المقامِ استراتيجيّةً حجاجيّةً تتردد عن طريقها تشكيلُ علاقة العبد بربّهِ، على مبدأ التلا

لوك المتلقي فيحاول المتكلّم التأثير في س" كثرة النداء)الترجيّ( وتعدّد وجوه الاستحقاق الإلهيّ للرجاء، لا على قاعدة زخرف لفظيّ فقط
وإقناعه بوجهة نظر معينة، لهذا تؤدي الأنشطة الفكريّة دوراً بارزاً في السّلوك والإعتقاد بتضافِر أدوات النّص من اللفظ والمعنى، 

 ذكياً وبالتالي يكون الخطاب الحجاجيّ ناجحاً في تحقيقِ أهدافهِ الموجهةِ، بحكم أنّه يسعى إلى توظيفِ مختلفِ وسائل الإثبات توظيفاً 
  (.2022) سعاد، بوجمعة، 

مِيلُ؟ أ يْن  يقول:ومن الأساليبِ اللّغويّةِ التي استعملها المتكلمُ في دعاءِ أبي حمزة الثّماليّ هي تكريرُ أداةِ الاستفهام  تْرُك  الْج  "أ يْن  س 
رِيعُ؟ أ يْن   لِيلُ؟ أ يْن  ف ر جُك  الْق رِيبُ؟ أ يْن  غِياثُك  الس  فْوُك  الْج  نائِعُك   ع  نِيئ ةُ؟ أ يْن  ص  ةُ؟ أ يْن  ع طاياك  الْفاضِل ةُ؟ أ يْن  م واهِبُك  الْه  ر حْم تُك  الْواسِع 

رِيمُ  ر مُك  ي ا ك  دِيمُ؟ أ يْن  ك  سِيمُ؟ أ يْن  إِحْسانُك  الْق  ظِيمُ؟ أ يْن  م نُّك  الْج  نِي ةُ؟ أ يْن  ف ضْلُك  الْع  رضُ مقطع  ( يع213، ص.2014؟")القميّ، الس 
ضل تكرار السؤال في الدّعاءِ مثالًا منطقيّاً للتكرارِ الحجاجيّ في الخطابِ؛ يتغيرُ بتكريرِ أداة الاستفهامِ "أين" مع تناوب صفات الف

ه في حالِ الإلهي إلى سُل مٍ من الحُجّجٍ الاستفهاميّة، فيذكّر في كلّ مرةٍ استمراريّة تلك الصّفات لله، ويعترضُ بها على مقتضى حضور 
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الدّاعي، وهو استفهامٌ مجازيُّ في قصديتهِ، وهذا ما بينه ابن جنيّ قائلًا: "واعلم أنه ليس شيء يخرج عن بابه إلى غيره إلا لأمر قد 
دٍ من الهجوم عليه، وذلك أن المُستفهم عن الشيء قد يكون عارفاً به مع استفهامه في  د  كان، وهو على بابه ملاحظاً له وعلى ص 

هر عنه، لكن غرضه في الاستفهام عنه أشياء، منها أن يرى المسؤول أن ه خفى عليه ليسمع جوابه عنه، ومنها أن يتعرف حال الظا
المسؤول هل هو عارف بما السائل عارف به، ومنها أن يُرى الحاضر غيرهما أنه بصورة السائل المسترشد لما له في ذلك من الغرض 

 التي يسألُ السائلُ عمّا يعرفه لأجلها وبسببها، فلما كان السائلُ في جميعِ هذه الأحوال قد يسألُ عم ا ... و) لغير ذلك ( من المعانيّ 
(، وبهذا يصبحُ السؤالُ 465 -464 ، ص.3هو عارفه أخذ بذلك طرفاً من الإيجابِ لا السؤال عن مجهول الحال") ابن جنيّ،ج

ترِ والعفوِ والفرجِ، بقدر ما يُحركُ إبعادها، ويترضى المتلقي بأنّ المعاد آليةً لإتقانِ منطقِ الرجاء، فهو لا يطل بُ معرفةً عن مكانٍ السِّ
م في نطاقٍ تغيب هذه الصفات، بل في حدودِ عجز العبد عن التعرّضِ لنفحاتها. ومن ث مّ فإن  التكرار   تأخير الفرج لا يُمكن أن يُفه 

ةٍ تعيدُ تثبيت صورة الإله المنعِم في وعي الدّاعي، وتُبرّرُ إصراره بوصفهِ تقنيةٍ حجاجيّ هنا لا يؤدي وظيفة تركيبيّة فحسب، بل يعملُ 
 على ترقبِ الفرجِ والعفوِ والكرمِ، والتكريرُ أحد أهم العناصر التي تُساعدُ على تماسكِ فقرات الخطاب اللّغويّ لا سيما التواصل بين

ها طاقة مضافة تحدث أثرا جليلا في المتلقّي وتساعد على نحو فعّال في إقناعه أو حمله المتكلم والمُخاطب؛ لأن  "التّكرار  يوفّرُ ل
ا ردّد على الإذعان ذلك أنّ التّكرار يساعد أوّلا على التّبليغ والإفهام ويعين المتكلّم ثانيا على ترسيخ الرّأي أو الفكرة في الأذهان فإذ

قاصدها ورسخت في ذهن المتلقّي وإن ردّد رابطا حجاجيّا أقام تناغما بيّنا بين أجزاء المحتجّ لفكرة حجّة ما أدركت مراميها وبانت م
 (.2007الخطاب وأكّد الوحدة بين الأقسام أو أوهم المتلقّي بها)الدريديّ، 

ةٍ لدى المتلقيّ فيُعرفُ هو من الأدواتِ الحجّاجيّةِ التي تستعملُ لتعزيزِ الرسالة المعنية، ويعملُ على تثبيتِ فكرةٍ معين :التوكيدُ ُ-3
في دعاءِ أبي حمزة الثماليّ، (  262/  1الزجاجيّ،  لفظ يرادُ به تثبيت المعنى في النفسِ وإزالةِ اللبس عن الحديثِ أو المُحدث عنه")"

ي قِينا يتم استعمال  التوكيد  لتوضيحِ وتثبيت صفات الله بشكلٍ مستمرٍ "إِن ك  أ نْت  الر حِيمُ الغ فُورُ، اللّهُم   لْبِي، و   إِنِّي أ سأ لُك  إِيْمانا تُباشِرُ بِهِ ق 
م  الر احِ  مْت  لِي، يا أرْح  يْشِ بِما ق س  نِي مِن  الع  ر ضِّ ت بْت  لِي، و  ت ى أ عْل م  أ ن هُ ل نْ يُصِيب نِي إِلّا ما ك  ( 221 ، ص.2014)القميّ،  "مِينح 

إذ تتضافر فيه عدّة قوالب توكيديّة لبناء الخطاب الإقناعيّ من الداخل، فالتركيب  مصداقيّةِ الدعوةِ،عملُ التوكيدُ في النصّ على دعمِ ي
" وضمير الفصل "أنت" مع الاسمين "الرحيم الغفور"، فتفيد القصر والحص ر، أي إعلان الأولى "إِن ك  أ نْت  الر حِيمُ الغ فُورُ" يجمعُ بين "إن 

لتامة مقصورة على اِلله تعالى وحدهُ، وهو إعلانٌ قاطعٌ يُقيمُ ادعاءُ على أن  الجهة  المنفردة المُكلفة بالإلتماسِ، أنّ الرحمة  والمغفرة  ا
 به ورفع الأذى هي المُخاطب الإلهي دون سواه، ثم يردف هذا التوكيد العقديّ توكيداً عمليّاً في الاستجابةِ: فالسؤال بـ "إيمانٍ تُباشِرُ 

و"ر ضّني من  ( 221 ، ص.2014)القميّ، ( و"يقِينٍ حتّى أعلم أنّه لن يصيبني إلا ما كتبت لي"221 ، ص.2014 قلبي")القميّ،
، 2014( ، يقوم على بنيةٍ مقيدةٍ أخرى "لن يصيبني إلا ما كتبت لي")القميّ، 221، ص.2014العيش بما قسمت لي")القميّ، 

ك في مجرياتِ المقاديرِ، فيُعادُ بناء اتصال العبد بالعالمِ على قاعدة يقينٍ مؤيداً، بأنّ كلّ ( تؤيدُ إنفراد  الإرادةِ الإلهيةِ بالسّلو 221ص.
في طور الخبر "إنك أنت الرحيم الغفور" وفي مستوى الإنشاء  –ما يقع فهو داخل في مجريات الخلق الإلهي، وبهذا يغدو التوكيد 

أولًا حصريّة  الرحمة، والمغفرة، والاقتدار في يدِ الله، ثم تسّوغ منطقيًا ما ينتهي  "لن يصيبني إلا ما كتبت لي" فلن أداة حجاجية تُرسّخ
إليه النصّ من التماسِ الرضا، والقناعة، والاطمئنان، فجملة "يا أرحم الراحمين" تحضر خاتمةً تلخّص هذا البناء، فتقترن كل  ما سبق 

، وتندرج تلك المؤكدات تحت راعة الرحمة الإلهيّة على سائر جهات الفعل والتصرّفمن التأكيدات الإيمانيّة والنفسيّة بأصلٍ واحد هو ب
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اجيّ مضامين الروابط والآليات اللّغوية الحجاجيّة التي تدعم فكرة المتكلم وتأثيرها المباشر على إقناع المتلقي، فـ "يكمن دور العام الحج
 (.81، ص.2011لحجاج التقني القائم على مفهوم التوجيه")الناجح، في كونه يستجيب لجوهر نظرية الحجاج وتحديد ما يسمى با

تِك   ويستعمل المتكلمُ أسلوب القسم حينما يُريد الزام نفسه بأمر معين قاصداً تأكيداً للتركيبِ وتوكيد لحجية التواصل الخطابيّ يقول" و عِز 
فْ  ُطالِب ن ك  بِع  ، ل ئِن طال بْت نِي بِذُنُوبِي لأ  لالِك  مِك  و ج  ر  ُطالِب ن ك  بِك  ل ئِن طال بْت نِي بِلُؤْمِي لأ  ، و  ( يبين النّصّ 220 ، ص.2014)القميّ، "وِك 

ه، وظيفة التوكيد والبعد الحجاجيّ له في الخطابِ الدعائيّ؛ إذ تشاركُ قوالبُ التوكيدِ في إرساءِ منطقٍ حِجاجيّ يُحدد علاقة العبد بربّ 
مِ " وعزتك وجلالك" يقوم بوظيفةٍ تشريفيّةٍ وتوكيديّةٍ معًا؛ لأنّه يربط مضمون الجملة السابقة بأشرف سمات الذات فاستهلال الكلامُ بالق س 

م به، لا إلى مجرد أمني ة الإلهيّة، فيحمل القول من مستوى التضرع العاطفيّ إلى درجةِ الالتزامٍ الحِجاجيّ الذي يقوم على عظمةِ المقس 
" … ل جملتي الشرط والجواب في الموضعين بلام الابتداء ونون التوكيد الثقيلة "ل ئِن طالبتنيشخصية للعبدِ، كما أنّ اتصا ُطالِب ن ك  لأ 

فـ"التوكيد غرض تواصلي يستخدمه المتكلم  يعطي التقابل التركيبيّ بين "مطالبة الله بالذنب" و"مطالبة العبد بالعفو" قوة  استلزام لغويّ،
( بحيث يكرّس السامع أنّ كل  دعوةٍ 206 ، ص.2005")صحراويّ، اطب وإزالة ما علق بها من شكوكلتثبيت الشيء في نفس المُخ

باستدعاء لواجبات الفضل "العفو، الكرم"، وبذلك  –وبقوة توكيد موازيّة  –هي لمقتضيات العدالة، وأن  "الذنب، اللؤم" ينبغي أن يواجه 
تشكيل الارتباط بين الطرفين على مبدأ اصطحاب مُقنِع بين الذنب من جهةٍ، وسمات الرحمة يصور التوكيد هنا تقنيةً إقناعيّة تُعاد بها 

الإلهية من جهةٍ أخرى، لا على قاعدة تصريح إخباريّ منفصل؛ فينتقلُ الدّعاءُ إلى خطابِ إقناعيّ يسّوغ استبسال الرجاء بإسناده إلى 
دة والمتص  لة بالل سبحانه وتعالى.قناعة العبد بصفاتِ العفوِ والكرم، المؤك 

هشام،  ابن)أخرى ومن مظاهرٍ استعمالِ التوكيدِ هو تكرار السؤال وهو ما يُعرف بالتوكيدِ اللفظيّ وهو إعادة الألفاظ المستعملة مرةً 
، مِنْ أ يْن  ( فيقول الدّاعي: "1997 ، و لا  ت مْكُرْ بِي فِي حِيل تِك  بْنِي بِعُقُوب تِك  دِّ مِنْ  إِلٰهِي لا  تُؤ  ؟ و  دُ إِلا  مِنْ عِنْدِك  يْرُ ي ا ر بِّ و لا  يُوج  لِي  الخ 

اةُ و لا  تُسْت ط اعُ إِلا  بِك   حجاجيّ؛ إذ إن الاستفهامين  توظيفٍ دقيق لأسلوب التوكيد في سياقٍ يكشف لنا هذا النصّ عن  "أ يْن  لِي  الن ج 
يْرُ ي ا ر  ": تاليين بقولهالمت ؟مِنْ أ يْن  لِي  الخ  اةُ و لا  تُسْت ط اعُ إِلا  بِك  مِنْ أ يْن  لِي  الن ج  ؟ و  دُ إِلا  مِنْ عِنْدِك  ، 2014)القميّ، "بِّ و لا  يُوج 

 يةٍ ناحفي  والخلاصِ  للصلاحِ  وبين القصر المعنويّ  "إلّا أداة التوكيد "و  "لا" نفيبين أداة ال تركيبٍ توكيديّ يجمعُ  عن يُعبران (211ص.
بل هي  فقط؛ ةخبريّ  تكملة دلالةليست  "إلا بك ستطاعُ ولا تُ "، "إلا من عندك ولا يوجدُ "الثانية  ةُ فالعبار  سبحانه وتعالى، هي الله واحدةٍ 

التعلّق بالل  لزومعلى  حاسمة، وبذلك تتحوّل إلى حجة لوجود الخير والنجاة خارج الفعل الإلهيّ  احتماليّةغلق كلّ  يعمل علىتوكيد 
المرجعية  اقتصارتعيد بناء علاقة العبد بربّه على أساس  ةً حجاجيّ  آليةً  القصر يعدُ أسلوبوبهذا  ،رودفع الضّ  عةالمنفوحده في جلب 

 بوصفها نتيجةً  "لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك"المقطع  في صدرِ  طافالاستعفي الخير والنجاة، فتبرّر منطقيًا شدّة 
د لا م فطريةً  طريقة من طرائق التوكيد، ي هدف ، فالقصر هو "جال فيه لاشتراك غير الله في صنع الخير أو تحقيق النجاةلاعتقاد مؤك 

ا على  والتوكيد بالقصر أقوى  ،نفسه من شكّ فيه يف ذهن السامع، وإزالة ما في به المتكلم إلى تثبيت غرضه طرائق التوكيد، وأدله 
 (.201 ، ص.1986")المخزوميّ، يراد تثبيته أو تقريره تثبيت ما

ُالنداءُ ُ-4  ،1904،لقزوينيّ اه :"ط ل بُ إقبال الم دْعوِ على الدّاعي بأحد حروفٍ مخصوصةٍ")يُعرف في المدونات البلاغية بأنّ :
...فالنداء يقع  تنبيه المُخاطب وحمله على الإقبال عليك،ه "هو و والبلاغيّة الحجّاجيّة  أبرز الآليات اللّغويّة ويعد من(، 171ص.

نفسه وإقباله عليه ، فإذا أقبل المنادى  إلىلمعرض عن المُخاطب، أو لغافل أو لنائم، أو متباعد، فإن كان كذلك ناداه المُخاطب للفته 
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ضعفه حيث يُظهر المتكلم من أقوى الأساليب استعمالًا في الأدعيةٍ الدينيّةٍ  ر( ويُعتب129، ص.2007د")عطية، اخبره وسأله عما يري
، و لا بْني بِعُقُوب تِك  دِّ ت مْكُرْ  ويستعين بالل للحصول على ما يريد، التوسل في الدّعاء يظهر بشكل واضح عند قول الدّاعي: "اِلهي لا تُؤ 

جية حجا وسل الذي يعمل كأداةٍ فيها إشعار بطلب التّ "الهي" هي بمعنى "يا الله"  :( إن قوله211ص.، 2014)القميّ، "بي في حيل تِك  
 ستجابةِ بالإ إلى اللهِ  ، ويضعه في محل البساطة والتصديق، وهو وسيلة للتضرعِ الله ورحمتهِ  ه يُظهر إقرار المتحدث بمهابةٍ فعّالة؛ لأنّ 

وإن هذا التعبير اللغويّ يظهر تواضع الدّاعي أمام الله واعترافه بضعفه، هذا التوسل لا يستعمل  ،والضعف الافتقارإبراز عن كريق 
لا يستطيع فعل شيء بدون رحمة الله، وهو وسيلة حجاجية ترفع من قيمة الدّعاء  العبد   لتحقيق الهدف مباشرة، بل يُظهر أيضًا أن  فقط 

ة غويّ هذه الآليات اللّ  في ضوءِ  والرحمةِ  للمغفرةِ  على الافتقارِ  لجعل المتلقيّ يركزُ   -الدّعاء–هذه الأداة  وتجعله أكثر إقناعًا. تستعملُ 
مع الحوار  تفاعلًا متيناً بين الإنسان وربه، هذه الأدوات اللّغويّة الحجّاجيّة تقوي من التجاوب الانفعاليّ  الحجّاجيّة، فيُظهر الدّعاءُ 

، الله إلى رحمةٍ  الحاجةِ  بعمقِ  المتلقيّ يشعرُ  ا يجعلُ الله، ممّ  بصفاتٍ  أسئلة ويتوسلُ  يطرحُ  النصّ  المتمثل بالدّعاء، كما أنّ  الخطابيّ 
ب ن ا لا  تُؤ اخِذْن ا ن الكريم "آونجد مثل هذه المضامين في القر رع والطلب من الله، وهي التضّ  ويحفزه على قبول الفكرة الأساسية للنصّ  ر 

ل يْن ا إِصْرًا ب ن ا و لا  ت حْمِلْ ع  لْن ا م ا لا  ط اق ة  ل ن ا بِ … إِنْ ن سِين ا أ وْ أ خْط أْن ا ۚ ر  مِّ مْن ا")سورة البقرة و لا  تُح   (.286هِ ۖ و اعْفُ ع ن ا و اغْفِرْ ل ن ا و ارْح 
ويقع أسلوبُ النداءِ ضمن الأفعال التوجيهية في النظريّة التداوليّة؛ لأن ه يجعل من المُخاطب قادراً على اتخاذ ردّ فعل اتجاه 

يْنِ  ومن قبيل ذلك قوله: "(، وهذا ما نجده في دعاء ابي حمزة الثماليّ 2004المُخاطب)الشهريّ،  غْفِر ةِ، ي ا باسِط  الْي د  ي ا واسِع  الْم 
رْت نِي يِّدِي ل وْ ن ه  تِك  ي ا س  ةِ، ف و عِز  ر مِك   بِالر حْم  ك  عْرِف ةِ بِجُودِك  و  لُّقِك  لِما انْت هىٰ إِل ي  مِن  الْم  نْ ت م  فْتُ ع  ف  ا ب رِحْتُ مِنْ بابِك  و لا  ك  يّ، )القم..."م 

تِك  ي ا " التكرار صورةيتخذ النداء  النصّ التواصليّ ففي هذا  (213ص.، 2014 ةِ، ف و عِز  يْنِ بِالر حْم  غْفِر ةِ، ي ا باسِط  الْي د   سيّدي"ي ا واسِع  الْم 
ل يعمل في ، بالمُخاطب الإلهيّ  استحضار؛ إذ لا يقتصر على صريحةٍ  حجاجيّةٍ  وظيفةٍ المعبرُ عن  (213ص.، 2014)القميّ، 

 يُصيروالجود في هذا المُخاطب وحده، الأمر الذي  ،والرحمة ،المغفرة بتقييد الاعتقادوعي الدّاعي نحو  إرشادالوقت نفسه على 
 .مؤقتةٍ  وجدانيّةٍ  والوقوف على الباب نتيجةً منطقيّةً لهذا الوعي، لا مجرّد حالةٍ  التزلفاستمرار 

ُوالنهي:ُُ-5 وقت التواصل أو  فريعملان على استدعاء مطلوبٍ غير متوا نالأساليب الإنشائيّة الطلبيّة، اللذاوهما من أهم الأمر 
يّ أوالطلب، فيعرفُ الأمرُ " معنويّ، وتدُلُّ عليه صِي غٌ كلامي ة أربع، هي: فعل الأمر، المضارع الذي  هو طل بُ تحقيق شيْءٍ ما، مادِّ
يٍّ أو  مصدر الن ائب عن فعل الأمر. وتعريف الن هي: هو طل بُ الكفِّ عن شيءٍ اسم فعل الأمر، ال دخلت عليه لام الأمر، ما، مادِّ

، وتدلُّ عليه صيغةٌ كلامية واحدة هي: الفعل المضارع الذي دخلت عليه  (228 ص. ،1ج، 1996")حسن، )لا( الن اهية معنويٍّ
أن  المتلقيمن  بُ يطالالواقع، بل  يرِ بتصو  ييستغنه لا ؛ لأنّ ةِ التوجيهيّ  ةِ الكلاميّ  ة من الأفعالِ في التداوليّ  يُعدانأسلوب الأمر والنهي و 

عدًا من هنا اكتسب هذا الأسلوب بُ و  ،قفهِ اأو مو  سلوكياتهِ في  مباشرةً  فيؤثران، عِ الإقلاأو  بالفعلِ  الحدث أو مجرى التواصليُغيّر 
لهذا الخطاب، لا مجرد احتمال من  "الاستجابة المعقولة"لإلزام المُخاطب بموقف  واسطة؛ إذ يتحول الأمر أو النهي إلى اً حجاجيّ 

  الاحتمالات
ما يعمل المتكلم على استعمال أسلوب الأمر في غير حقيقته الطلبيّة ومن ذلك يقول الدّاعي " مْهُما ك  لِوالِد ي  و ارْح  هُم  اغْفِرْ لِي و  اللّٰ

غِيراً،  ب يانِي ص  يِّئاتِ غُفْراناً بِا أجزهمار  بِالس  حْسانِ إِحْساناً و  ب يْن هُمْ  ،لْإِ تابِعْ ب يْن نا و  هُم  اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِين  و الْمُؤْمِناتِ الْأ حْياءِ مِنْهُمْ و الْأ مْواتِ و  اللّٰ
يْراتِ  شاهِدِنا و غائِبِنا، ذ ك رِنا و  ، بِالْخ  يِّتِنا، و  م  يِّنا و  هُم  اغْفِرْ لِح   المتكلمُ حدود  التعبيرِ عن يتخطى (214 ص.، 2014)القميّ، "أُنْثانااللّٰ
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من عبدٍ  صادرةٌ  هي أوامرٌ المستعملةُ في النصّ أعلاه  فالجملُ  ،وعي الدّاعي وسلوكه يُحركُ عملي  ترابطٍ  إلى بناءِ  الإنشائيّ  الطلبِ 
تضّرع ودعاء وهو نوع من أنواعِ ، بل هي مرتبة إلى الأعلى مرتبةٍ الأقلِ ليست أمرًا من ُ– تداوليّ  رمنظو من  – الا كنه، إلى ربّهِ 

في الوعي  يتداولما  يوظّففالدّاعي ( 132 ، ص.2010الخطاب يتجه فيه العبد إلى ربهِ طالباً التضّرع، والعون، والمغفرة)محمد، 
يا رب  أنت : بما أنّك امضمونه ةً حجاجيّ  تراكيباً  حوالالأليجعل من هذه  ؛العادل الإلهيّ  والجزاءِ  والرحمةِ  المغفرةِ  سماتِ من  العقائديّ 

 اوتكافئهمهما عن تصفحأن  وفضلك عدالتك، فإن مقتضى "كما ربياني صغيرًا" الأحقة التربيّ  مرجعالغفور الرحيم، وبما أنّ الوالدين 
 "…اللهم اغفر"التكرار لصيغة  وبتعدد ،جميع المؤمنين، أحياءً وأمواتًا، رجالًا ونساءً، حاضرِين وغائبِين عفوك يشملإحسانًا، وأن 

خُ  ةٍ حجاجيّ  ةٍ إلى استراتيجيّ   في النصّ الأمرُ  يتحوّلُ   بوصفهِ  والصفحِ منه المغفرةِ  الذي تُطل بُ  ،قالخالفي ذهن المتلقي صورة   ترسِّ
 ةٌ موضوعيّ  إجابةٌ ، بل هو عاطفيّ  تقوى للآخرين ليس مجرّد  نالمتضمتؤكِّد في الوقت نفسه أنّ سلوك الدّعاء والوحيد، و  الخيار العقلانيّ 

لأن  ؛ُورحتمية لذلك التصّ  حصيلةً للناس كلهم  الدعوةفي  إشراكه، كان اً شاملاً عامّ  غفرانهلمفهوم الربّ الغافر الجامع؛ فمن كان 
، مطابقةٍ  تتوافر فيه شرط الإخلاص، وليس لهذا الصنف اتجاه   التعبير عن الموقف النفسي، تعبيراً هو غرض  الأفعال الإنجازية هنا "

ما هو مطلوب الإخلاص في  ، فكلالكلماتُ  يطابقُ  ، ولا العالم الخارجيّ يجعل الكلمات تطابق العالم الخارجيّ  لا يحاول أن فالمتكلمُ 
 (.80 ، ص.2002القضية")نحلة،  عبير عنالتّ 

يِّدِي لامواطنِ توظيف أسلوب النهي في الدّعاء قوله: "ومن  م عْرُوفِك  ف إِن ك  ثِق تِي، و لا ت حْرِمْنِي ث واب ك  ف إِن ك   يا س  بْ ظ نِّي بِإحْسانِك  و  تُك ذِّ
قْرِي  لا "فصيغتا النهي  ،اأسلوب النهي حجاجي   ن تمكنع واضحاً  يعرضُ هذا النصّ إنموذجاً ( 218 ص.، 2014)القميّ، "العارِفُ بِف 

بْ ظنّي إلى مسددةً –ة وجيهيّ أفعال الكلام التّ  نطاقفي  –بل هما  ؛فعلِ العن  عإقلا جابةاست علامةليستا  "لا ت حرِمْني ثواب ك"و "تُك ذِّ
من فاعليته  تزيدُ  ة التيوظيفته الحجاجيّ  أهمهاة مرتبطة بقصد المُخاطب من وظائف تداوليّ  الكلاميّ  للفعل؛ لأنّ "الإلهي المُخاطبِ 

ويقومُ  (260 ، ص.1998والإقناع")عبد الرحمن، وسيرل، ولاسيما تلك المرتبطة بوظيفتين: التأثير  أوستن،له  أرادها ة التيالإنجازيّ 
الثقة  موضعفيجعل من كون الله " فإنّك ثِقتي" ةبعبار نهيه الأول  المتكلمُ  ؛ إذ يُعلِّلُ الحجةِ  ةِ بمنزل ينهضُ  مباشرٍ  تعليلٍ  على هذا النصّ 

؛ "فإنّك العارف بفقرِي " :بقولهِ  مفسراً  "ولا تحرمني ثوابك" ثانياً  ثم يعطف على ذلك نهياً  ن،سببًا منطقي ا لامتناع تكذيب هذا الظّ  التامة
الربانيّ  مع هذا العلم ميتناغلا  أةفالمكاة على أنّ حرمانه من يُشكّل حجة ضمنيّ  وعلمه اليقينيّ، بفقر العبد المطلقةالله  درايةأي إنّ 

ذاتها على  التي تفرضُ  غالباً إلا بالحجةِ  ها، إذ لا يلبثُ توترتيبها بحسب قو  الحُجّج في تدافعِ  الحجاجِ  صلب   يمثلُ فـالترتيب الحجاجيّ "
، 2004)الشهريّ، دعوه" التي تدعم ةالحُجّج في السّياق، ولذلك يرتب المرسل الحُجّج التي يرى أنها تتمتع بالقوة اللازم ها أقوى أنّ 

 باعتبارهِ ، بل رجاءً مبهماً  رهبتصوي فالنهي لا يُعر ضُ  اً،داخليّ  اً حجاجيّ  اً النهي مع التعليل منطق اتصالِ  عن ينتجُ وبهذا  (500ص.
 الحالةهو  وابِ الحرمان من الثّ ن وعن عن تكذيب الظّ  الإمساكالمُخاطب )الثقة المطلقة، والعلم بالفقر(، فيغدو  لصفاتِ  مقبولةً  نتيجةً 

 ؛ لكونهِ العالم بكلّ شيء.من الإله ةالمنتظر  ة"المنطقيّ "
 الخاتمة:

ةِ بعد هذه الرحلة الماتعة في قراءة النّصوصّ التراثيّة الدينيّة ودراستها حجاجيّاً، تلمسنا قدراً عالياً من الوظائفِ التواصليّة للغ
 انبواستعمالاتها، فعلى الرّغم من أنّ مُصطلح "الحجاج" غربيّ النظريّة والحدود، ألا أنّ هذا لا يعني أن  العربيّة  قد تركتْ بيان الج



Wasit Journal for Human Sciences /Vol. 22/Iss2/2026 

 

246  
A. Al-Sweiti 

التّواصليّ الإقناعيّ في خطاباتها، فمدوناتنا العربيّة زاخرة بالمصطلحاتِ وآلياتِ التوظيف وعلى رأسِها الحجاج والجدل، ويمكن لنا 
 إيجاز أهم النتائج التي استقيناها من البحث بما يأتي:

لمباشرِ أو المصّرح به من الأقوالِ لتوجيهِ المقابل في النصّ الدعائيّ على الحجاجِ ا -عليه السّلام–لم يعّول الإمامُ زينِ العابدين -1
جيّ، على الإقناعِ فقط، بل اعتمد على الأنساقِ الضمنيّةِ الموجودةِ خلف الألفاظ، وهذا ما التمسته في موضوعاتِ الإقناعِ، والسّلمِ الحجا

لة المُخاطب، فضلًا عن جعلِ الأخير مشاركاً في بناءِ واستعمال أسلوب الاستفهام، إذ حققت هذه الأدوات تأثيراً وإقناعاً مركباً لاستما
 أو إنتاج الحُجّج.

أظهر البحثُ تراتبية السّلّم الحجاجيّ في الدّعاءِ، فقد جاءت صوره على أشكالٍ تصاعديّةٍ تُبيّن العجز، والخوف، المحتوم عند  -2
 البشر أمام الرحمةِ الإلهيّةِ المطلقةِ.

ي نصوصِ دعاءِ أبي حمزة الثماليّ بتوجيه الخطاب وبيان مقصديتهِ الحجاجيّة من ناحيةٍ، وعضّدت من أسهم  الجانبُ الحجاجيّ ف-3
القوة الحجاجيّة التأثيرية لتلك الأقوال من ناحية أُخرى، فضلًا عن الوظائف التي يحملها في الربط اللّغويّ بهدف تحقيق أعلى درجات 

 الإقناع.
النصّ الدعائيّ على تحقيقِ أعلى مقاصد التّواصل من استعمالاتِ اللّغةِ وتوظيفها عن طريقِ الذّوات عملتْ الألياتُ اللّغويّة في  -4

المتكلم الدّاعي، والمُخاطب الله سبحانه وتعالى والرّسالة الدعائيّة(، فجاءت الوحداتُ والتراكيبُ اللّغويّة منتظمةً )الدّعاءِ المشخصة في 
  الخطابيّ.تكشفُ عن قوةِ الحجاجِ في النصّ 

يقِ كشف  البحثُ عن عمقِ الترابطِ بين الأساليب اللّغويّة، والبنية الحجاجيّة للتركيب باعتباره وحدةٍ مترابطةٍ متكاملةٍ تُفضي إلى تحق -5
بها الأساليب قوم تالتي ة حجاجيّ ال ائفوظاستراتيجياتٍ مختلفةٍ من التأثيرِ والإقناع، وهو المقصدُ الذي يسعى إليه الدّعاء، فضلًا عن ال

 وبيان عمق الترابط  بين الجانب  اللغويّ والجانب  الاستعماليّ للنص الخطابيّ. استحضار صفات المخاط ب الإلهي في

ُالمصادرُوالمراجع:
 ُالقرآنُالكريم

 هـ(، ب.ت، الخصائص. تحقيق، محمد علي النجار، دار الكتب المصريّة، ب.ط3992ابن جنيّ، أبو الفتح عثمان)ت
 .1م، الحجّاج في البلاغة المعاصرة بحث بلاغة النقد المعاصر. دار الكتاب الجديد، ط2008الأمين، محمد سالم محمد، 

 .1م، الأسلوب البرهانيّ الحجّاجيّ في تدريس الفلسفة. دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار، ط1997الانتصار، عبد المجيد،
م، شرح قطر الندى وبل الصدى. ضبطه على المخطوطة وصححه 1997هـ(، 761شام )تالأنصاريّ، لجمال الدين عبد الله بن ه

 .1يوسف الشيخ محمد البقاعيّ، دار الفكر، ط
 .4طالمختار، مؤسسة دراسة بلاغيّة ونقديّة لمسائل المعانيّ.  -م، علم المعانيّ 2015بسيوني، عبد الفتاح فيود، 

م، البيان والتبيين. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. الناشر مكتبة 1998ه(، 255أبو عثمان بن عمر بن بحر )ت الجاحظ،
 .7الخانجي، ط
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العدد م، نظرية الحجاج اللّغويّ عند "أوزفالد ديكرو وانسكومبر. مجلة العمدة في اللّسانيّات وتحليل الخطاب، 2018جايلي، عمر، 
(3.) 

 .3م، دلائل الإعجاز، تحقيق السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة، ط2001اهر، الجرجانيّ، عبد الق
 ديسمبر.، 13م، السلالم الحجّاجيّة وقوانين الخطاب مقاربة تداوليّة. مجلة مقاليد، العدد 2017جودي، حمدي منصور، 

يّة أيام الحجاج بن يوسف الثقفيّ. دار العصماء، م، التواصل اللّغويّ دراسة لسانيّة تداوليّة في الخطابة العرب2014حاكم، عمّارية، 
 .1ط

 .1(: التداوليّة والحجاج، مداخل ونصوص. دار صفحات للدراسات والنشر، ط2008الحباشة، صابر )
 .1. دار الاعتصام للنشر والتوزيع، طهـ، في رحاب دعاء أبي حمزة الثماليّ 1419حسن، أمل، 

 م.١٩٩٦ة أسسها وعلومها وفنونها. دار القلم، الطبعة الأولى، ، البلاغة العربيّ 1996حسن، عبد الرحمن، 
 .1م، الحجّاج في الشعر القديم من الجاهليّة إلى القرن الثالث هجريّ. عالم الكتب الحديث، ط2007الدريديّ، سامية، 
دراسة نظرية وتطبيقيّة  ومجالاته،م، الحجّاجيّات اللّسانيّة والمنهجيّة البنيويّة. ضمن كتاب الحجّاج مفهومه 2013الراضي، رشيد، 

 .1محكمة في الخطابة الجديدة، إشراف: حافظ إسماعيل علوي، دار الروافد الثقافيّة، بيروت، ابن النديم للنشر والتوزيع، ط
 .1المظاهر اللّغويّة للحجاج مدخل إلى الحجاجيات اللّسانيّة. المركز الثقافيّ العربيّ، طم، 2014الراضي، رشيد، 

م، الحجاج اللّغويّ في خطب نهج البلاغة القصار للإمام علي )عليه السّلام(. مجلة تسليم، المجلد 2022راهي، جاسم عبد الواحد، 
 (.21)العدد (، 11)

 .40، م2اجيّ التداوليّ وآليات اشتغاله. مجلة عالم الفكر،عم، الاستدلال الحجّ 2011الرقيي، رضوان،
ه(، ب. ت، شرح جمل الزجاجي: تحقيق: د. 669الزجاجيّ، علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفور الزجاجيّ الإشبيليّ )ت

 صاحب أبو جناح.
العدد (، 12)المجلد يم. المجلة التعليميّة، م، التكرار آلية حجاجيّة في الخطاب الشعريّ القد2022سعاد، جوهري، بوجمعة، عماد، 

(2.) 
 .3م، الكتاب: تحقيق عبد السّلام هارون، الناشر مكتبة الخانجي، ط1988هـ(، 180سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت

 .1م، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغويّة. دار الكتاب الجديد، ط2004الشهريّ، عبد الهادي،
 .1م، التداوليّة عند علماء العرب. دار الطليعة، ط2005عود، صحراويّ، مس

 .1طالفارابيّ، دار م، الحجّاج في القرآن الكريم. 2001صولة، عبد الله، 
 .1لل نشرطم، في نظريّة الحجاج دراسات وتطبيقات، دار مسكيليانيّ 2011صولة، عبد الله، 

 .1. منشورات ضفاف، بيروت، طالمناظرةم، بلاغة الإقناع في 2013عادل، عبد اللطيف، 
 .1م، اللّسان والميزان أو التكوثر العقليّ. المركز الثقافيّ العربيّ، ط1998عبد الرحمن، طه، 
 .1م، اللّسان والميزان أو التكوثر العقليّ. المركز الثقافيّ العربيّ، ط1998عبد الرحمن، طه، 
 .2. المركز الثقافيّ العربيّ، طوتجديد علم الكلامم، في أصول الحوار 2000عبد الرحمن، طه، 
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 .2طلونجمان، قراءة أخرى. الشركة المصريّة العالميّة للنشر  -م، البلاغة العربيّة2007عبد المطلب، محمد، 
، مصر، الحجاجي العربيّ" دراسة في وسائل الإقناع". مجلة فصول، الهيئة المصريّة العامة للكتاب م، النصّ 2000العبد، محمد، 

 . 60العدد 
 . الأكاديميّة الحديثة للكتاب الجامعيّ.والخطاب والاتصال م، النصّ 2014العبد، محمد، 

 .1م، اللّغة والحجّاج. العمدة، ط2006العزاويّ، أبو بكر، 
 .1م، الأساليب النحويّة عرض وتطبيق. دار المناهج، ط2007عطية، محسن علي، 
مجلة فصلية -مجلة التراث العربيّ م، البيان الحجاجيّ في إعجاز القرآن الكريم "سورة الأنبياء نموذجاً". 2006عيسى، عبد الحليم، 

 نيسان. –السنة السادسة والعشرون  102تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، العدد 
دراسة تطبيقية على السور المكيّة. دار قباء للنشر والتوزيع،  م، علم اللّغة النصي بين النظرية والتطبيق2000الفقيّ، صبحي إبراهيم، 

 .1ط
 .1م، بلاغة الإقناع دراسة نظرية وتطبيقيّة. دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ط2016قادا، عبد العالي، 

الحجاج في التقاليد  القارصي، محمد علي، د.ت، البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ماير ضمن كتاب أهم نظريات
 الغربيّة من أرسطو إلى اليوم. كلية الآداب منوبة، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانيّة، تونس، د ط.

. دار الفكر العربيّ، تحقيق عبد الرحمن البرقوتيّ، في علوم البلاغة م، التلخيص1904جلال الدّين محمد بن عبد الرحمن،  القزوينيّ،
 .1ط

 .3م، مفتاح الجنان، ط2014اس، القميّ، عب
 . 1طضفاف، منشورات  -م، اللّسانيات التداوليّة في الخطاب القانونيّ. دار ومكتبة عدنان1998كاظم، مرتضى جبار، 

المبخوت، شكري، د.ت، نظرية الحجاج في اللّغة، ضمن كتاب أهم النظريّات الحجاجيّة في التقاليد الغربيّة من أرسطو إلى اليوم. 
 إشراف: حمادي صمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانيّة د.ط. 

يّ. مجلة واسط للعلوم الإنسانية جامعة واسط، ، السلميات الحجاجيّة في ضوء خطبة الحجاج بن يوسف الثقف2025محمد، رنا وليد، 
                            https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol21.Iss1/Pt1.805( 4(، العدد)20مجلد)

 .2. دار الرائد العربيّ، ، طم، في النحو العربيّ قواعد وتطبيق1986المخزوميّ، مهدي، 
 .2م، في النحو العربيّ نقدٌ وتوجيه. دار الرائد العربيّ، ط1986المخزوميّ، مهدي، 

 .1طالتداوليّة. تبسيط  -م، من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسيّ 2010مزيد، بهاء الدّين محمد، 
. مجلة سياقات اللّغة والدراسات البينيّة، المجلد الثاني العدد الخامس م، الآليات الحجّاجيّة في الخطاب الدينيّ 2017مسعي، حليمة، 

 أبريل.
 .1م، معجم النقد العربيّ القديم. دار الشؤون الثقافية العامة، ط1989مطلوب، أحمد، 

(، 20واسط، مجلد)، شعر السيد الحميريّ دراسة السلالم الحجاجيّة. مجلة واسط للعلوم الإنسانية جامعة 2024منصور، عصام جبار، 
                                                    https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol20.Iss4.574 (4العدد)

https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol21.Iss1/Pt1.805
https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol20.Iss4.574
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 .1مكتبة علاء الدّين، ط .م، العوامل الحجاجيّة في اللّغة العربيّة2011الناجح، عزّ الدّين، 
 م، آفاق جديدة في البحث الّلغويّ المعاصر. دار المعرفة الجامعيّة.2002نحلة، محمود أحمد، 
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